
 بروكســيل - لـــم تؤدّ السياســـة التي 
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  انتهجهـــا 
بنياميـــن نتنياهـــو (عـــدم التواصل مع 
الفلســـطينيين علـــى مدى ســـنين، تبنيه 
خط التشـــدد الديني…) إلى حالة الحرب 
في غزة وشبه الحرب في الضفة فحسب، 
بـــل قـــادت أيضـــا إلـــى حـــدوث انقلاب 
فـــي موقـــف الـــدول الغربية الأساســـية، 
وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا 
وألمانيا والاتحـــاد الأوروبي، التي باتت 
تطالـــب بحل الدولتين بعـــد أن كان طلبا 

فلسطينيا.
والاثنيـــن حـــض وزراء خارجية دول 
الاتحاد الأوروبي إســـرائيل على القبول 
بإقامة دولة فلســـطينية بعد حرب قطاع 
غـــزة، وذلـــك خـــلال لقـــاءات مـــع وزراء 
خارجيـــة الجانبيـــن ودول عربيـــة فـــي 

بروكسل.
وقوبـــل رفض نتنياهو لحل الدولتين 
في تصريحاتـــه الأخيرة برفض من أقرب 
حلفائـــه الغربييـــن بما في ذلـــك الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن، وهو مـــا يؤكد أن 
تشـــدد رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي في 
مواقفـــه واســـتمراره فـــي الحـــرب دون 
مراعاة نصائح حلفائه سيكبدانه خسائر 

مضاعفة لكل ما كان يسعى إليه.
وفشـــل نتنياهـــو فـــي تأميـــن أمـــن 
إســـرائيل وهزْمِ حركة حماس وتفكيكها 
كمـــا ظل يـــردد منـــذ هجوم الســـابع من 
أكتوبر الماضي. وأدى فشـــله إلى انهيار 
صـــورة المنعـــة الإســـرائيلية وتهـــاوي 
صورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، 
والـــذي يمتلـــك قـــدرات عســـكرية كبيرة 

ونوعية لا تمتلكها دول الإقليم. 

وخســـر رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
سياســـيا بعد أن خســـر الدعـــم الدولي 
له ولأفكاره وخاصة تمســـكه بمنع قيام 
دولـــة فلســـطينية. كمـــا أن حـــرب غزة 
والدمار الكبير الذي شـــهدته والخسائر 
البشـــرية الكبرى وتشـــريد مئات الآلاف 
مـــن الســـكان واســـتهانة نتنياهو بكل 
هـــذا، مثلـــت عناصر قـــادت إلـــى تغيّر 
وسياســـيا  شـــعبيا  الدولـــي  المـــزاج 
والاقتنـــاع بأن حل الدولتيـــن هو بوابة 

الاستقرار.

وعاد قادة الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والأمـــم المتحدة إلى تأييد حلّ 

الدولتين علنًا.
وقـــال الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي إنه 
”من غير المقبول“ حرمان الفلســـطينيين 

من حقهم في إقامة دولتهم.
ودعا الرئيـــس الأميركي مـــرارا إلى 
العمـــل علـــى تحقيق هـــذا الحـــل. وقال 
الأســـبوع الماضي ”هناك عدد من أنواع 
حلـــول الدولتين؛ هنـــاك  دول أعضاء في 
الأمـــم المتحـــدة… ليس لديها جيوشـــها 

الخاصة“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن إن الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس ”ملتزم“ بإصلاح الســـلطة 
الفلســـطينية بطريقـــة تؤدي إلـــى إعادة 
توحيد غزة التي مزقتها الحرب والضفة 
الغربيـــة التـــي تحتلها إســـرائيل تحت 

قيادتها.
وأصـــرّ نتنياهـــو علـــى أن أي اتفاق 
ســـلام يجب أن يحافظ على ”الســـيطرة 
الأمنية لإســـرائيل على جميـــع الأراضي 
الواقعة غرب نهر الأردن“، وهي المنطقة 
التي تشمل جميع الأراضي الفلسطينية.

ويعيـــش نتنياهـــو علـــى وقع ضغط 
إسرائيلي بسبب نتائج الحرب، وخاصة 
عجزه عن التوصل إلى صيغة دبلوماسية 
لاستعادة الإســـرائيليين المحتجزين في 
غزة مـــن مدنيين وعســـكريين، وذلك بعد 

أن فشـــل خياره في استعادتهم بالضغط 
عســـكريا على حماس، وهو المسار الذي 
قـــاد إلى مقتـــل عدد منهـــم وتهديد حياة 

البقية.
واقتحم أقارب إسرائيليين محتجزين 
في قطـــاع غزة اجتماعا للجنة البرلمانية 
باتّخـــاذ  الحكومـــة  وطالبـــوا  الإثنيـــن 

إجراءات عاجلة لضمان الإفراج عنهم.
وهتفـــت المجموعـــة التـــي اقتحمت 
جلسة للجنة المال في الكنيست ”الجميع 
الآن“، فـــي محاولـــة للحض علـــى إعادة 

جميع الرهائن.
وتوعـــدت إســـرائيل بتحقيق ”نصر 
هجومهـــا  بعـــد  حمـــاس  علـــى  كامـــل“ 
الذي أســـفر عن مقتل 1140 شـــخصا في 
إســـرائيل، أغلبهم مدنيون. وخطف خلال 
الهجوم نحو 250 شخصا نُقلوا إلى قطاع 
غـــزّة حيث لا يـــزال 132 منهم محتجزين، 
بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 

28 على الأقل لقوا حتفهم.
وتنفّذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة 
قصف مركـــز وعمليات بريـــة في القطاع 
باشـــرتها فـــي 27 أكتوبر، ما أســـفر عن 
ســـقوط أكثر من 25000 قتيل معظمهم من 
النســـاء والأطفال، بحسب وزارة الصحة 

التابعة لحكومة حماس.
ويســـعى الاتحـــاد الأوروبـــي جاهدا 
للتوصل إلى موقـــف موحّد حيال النزاع 
في غـــزة إذ رفضت أبرز الـــدول الداعمة 
لإسرائيل، مثل ألمانيا، مطالبة بلدان مثل 

إســـبانيا وأيرلندا بوقف فـــوري لإطلاق 
النار.

وقالـــت وزيـــرة الخارجيـــة الألمانية 
أنالينـــا بيربـــوك إن ”حـــل الدولتين هو 
الحل الوحيـــد، وحتى الذيـــن لا يريدون 
التحـــدث عنه لم يعرضوا بعـــد أي بديل 

آخر“.
مســـؤول  بوريـــل،  جوزيـــب  وأكـــد 
السياســـة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، 
أنـــه عـــرض علـــى وزراء التكتـــل ”نهجا 
شـــاملا“ للتوصـــل إلى ســـلام دائـــم بما 
في ذلـــك تنظيـــم مؤتمر دولـــي للخروج 
الإســـرائيليين  علـــى  تعـــرض  بخطـــة 

والفلسطينيين.
من ناحيتـــه، طالب وزيـــر الخارجية 
الفلســـطيني ريـــاض المالكـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي بوقف فـــوري لإطـــلاق النار، 
وطالـــب بفـــرض عقوبات علـــى نتنياهو 
بسبب ”منعه إقامة الدولة الفلسطينية“.

يتعيـــن  بوريـــل  عـــرض  وبموجـــب 
علـــى المجتمع الدولي بعـــد ذلك ”تحديد 
العواقب التـــي يتصورها، لقاء الانخراط 
أو عـــدم الانخراط في خطة الســـلام“ من 

قبل أي من الجانبين.
ورغـــم أن هـــذه المواقـــف لا تتجاوز 
التصريحات المعلنة ومن المســـتبعد أن 
تترتـــب عليهـــا خطوات عمليـــة، إلا أنها 
تزيد الضغوط على نتنياهو وتربك أداءه 
السياســـي وقد تدفعـــه إلـــى المزيد من 

التصعيد العسكري.

 أبيدجــان  -  تشــــير الجولة التي يقوم 
بهــــا وزيــــر الخارجية الأميركــــي أنتوني 
بلينكن في منطقة الساحل، والتي تستمر 
أســــبوعا كاملا، إلى أن الولايات المتحدة 
مهتمــــة بالتمركز في المنطقة وتأكيد دعم 
دولهــــا فــــي مواجهــــة الجهادييــــن، وهو 
مــــا يمثل خطــــوة تتضمن تحديــــا للقوى 
الإقليمية مثل روســــيا والصيــــن والإرث 

الفرنسي في المنطقة.
ويطــــرح الدخول الأميركي إلى منطقة 
الســــاحل تحديات أمام الــــدول المجاورة 
التي تحتاج إلى الكثير من الاســــتعدادات 
للتعامــــل مع الوضع الجديــــد، خاصة أن 
الوجــــود الأميركي يختلف كليا عما كانت 
تقوم به فرنسا من تمركز عسكري محدود 
فيما تخطط واشنطن لإستراتيجية شاملة 
تجمــــع بيــــن الاســــتقرار الأمنــــي والدعم 

الاقتصادي.
ولا تريــــد الولايات المتحــــدة أن ترث 
الــــدور الفرنســــي بامتداداتــــه التاريخية 
منذ عهد الاستعمار، ولكنها تستثمر فشل 
فرنســــا في دعم المنطقــــة أمنيّا بعجزها 
عن مواجهــــة الإرهــــاب واضطرارها إلى 
الانســــحاب وترك المهمــــة لجيوش دول 

المنطقة.
كما تســــتثمر واشنطن فشــــل فرنسا 
في تقديــــم الدعم الاقتصادي لدول القارة، 
وخاصــــة منهــــا التــــي تعيش علــــى وقع 
الاضطرابات الأمنيــــة والعرقية، حيث لم 
يساعد نفوذها التاريخي على بناء نماذج 

اقتصادية وسياسية ناجحة.
ورغــــم أن واشــــنطن تدخــــل منطقــــة 
التطــــرف  مواجهــــة  بمســــمى  الســــاحل 
الإســــلامي فإنها عمليا تقــــوم بذلك وهي 
تعلــــم أنهــــا فــــي مواجهــــة قــــوى عالمية 
صاعدة سبقتها إلى المنطقة مثل روسيا 
والصين وتركيا التي اســــتفادت بدورها 

من ارتباك الدور الفرنسي.
ولا يتعلـــق الأمر بالقـــوى الخارجية 
فقـــط وإنمـــا يشـــمل دول الإقليـــم مثـــل 
الجزائـــر التي تحـــاول توظيـــف اتفاق 
مصالحة بين الفرقاء الماليين، رعته عام 
2015، في الضغط علـــى مالي أو النيجر 
للتأثير في تســـويات سياســـية داخلية 

تؤمّن حدودها.
كما أن التمركز الأميركي على الحدود 
الجنوبية للجزائر ســــيمنعها من ممارسة 
التأثيــــر متعدد الاتجاهــــات بفتح قنوات 
تواصــــل مع كل من فاغنر وفرنســــا ودول 
الســــاحل والصحراء لتبدو في وضع من 
يمســــك بخيوط اللعبــــة، ويُصعّب عليها 

أيضا توظيف ورقة الأزواد.
ولم تتأخر الجزائر في إعادة سفيرها 
إلى باماكو بعد الأزمة التي نشــــبت بينها 
وبين قيادة المجلس العسكري في مالي، 
كمــــا اســــتقبلت وزيــــر خارجيــــة النيجر 

بكاري ســــنغاري، الأمر الــــذي يوحي بأن 
دبلوماســــيتها تنظر إلى مــــا هو أبعد من 
الخــــلاف الآني بيــــن الطرفين، وتســــتعد 
لأجندة أوســــع وأشــــمل بقيادة الولايات 

المتحدة.
وفيما تركــــز الجزائر تدخلها في دول 
جنــــوب الصحــــراء على تأميــــن حدودها 
يقيم المغرب علاقــــات متوازنة ومتعددة 
مــــع دول المنطقــــة ستســــهل تعامله مع 

الوجود الأميركي.
وأكد محمد لكريني، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة والقانــــون الدولي فــــي المغرب، 
أن ”زيــــارة بلينكن إلى هــــذه الدول تؤكد 
عزم الولايات علــــى التواجد داخل منطقة 
غــــرب أفريقيا لما تمثله للأمن القومي من 
أهمية وتؤكد حاجة واشنطن إلى إشراك 
الحكومات الأفريقية على أساس المصالح 
الأفريقية المشــــتركة، وهنا  الأميركيــــة – 
يبــــرز دور المغرب الــــذي تربطه علاقات 
ومصالــــح مزدوجة وقوية بين واشــــنطن 

ودول غرب أفريقيا بشكل خاص“.

وأوضح لكريني في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”المغرب تربطه علاقات مهمة بأميركا 
تهــــدف إلى التعــــاون لمواجهــــة مختلف 
التحديات المشــــتركة، من بينها ما يجري 

في منطقة الساحل والصحراء“.
ويعتقد أســــتاذ العلاقــــات الدولية أن 
المغرب تربطه علاقات متينة مع مختلف 
المناطــــق في القارة الأفريقيــــة، وذلك في 
رابح)،  جنــــوب (رابــــح –  إطــــار جنوب – 

وكذلك مع الولايات المتحدة.
ويعتبــــر التعاون الإســــتراتيجي بين 
المغــــرب وواشــــنطن عاملا مســــاعدا في 
تقوية الحضور الأميركــــي بغرب أفريقيا 
ومنطقة الســــاحل والصحــــراء، من خلال 
التنسيق الأمني والسياسي داخل أفريقيا 
ومنطقة الســــاحل بشكل خاص، وانخراط 
الربــــاط في المجهــــود الدولــــي لمكافحة 

الإرهاب.
ويستهل بلينكن جولته بزيارة الرأس 
الأخضــــر قبــــل التوجّه إلى كــــوت ديفوار 
ونيجيريــــا وأنغولا، فــــي أول زيارة يقوم 
بهــــا إلى أفريقيا جنــــوب الصحراء خلال 
عشــــرة أشــــهر، مبتعدا عن الحــــرب بين 
إســــرائيل وحركة حماس فــــي قطاع غزة 

التي تستنزف وقته مؤخرا.
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حل الدولتين يتحول 

من مطلب فلسطيني إلى مطالبة غربية

 أربيــل (العــراق) - يســـود قلـــق في 
إقليم كردســـتان العراق من تزايد نفوذ 
الإقليـــم  داخـــل  الاتحاديـــة  الســـلطات 
اســـتنادا على المحكمة الاتحادية وهو 
مـــا يهـــدد الحرية الواســـعة التي تمتع 
بهـــا خـــلال العقدين الماضييـــن لإدارة 

شؤونه.
السياســـيين  القادة  بعـــض  وأعرب 
الأكراد عن قلقهم مـــن توظيف المحكمة 
الاتحاديـــة لفرض الأمـــر الواقع، خاصة 
مع الانقسامات التي يشهدها الإقليم ما 
يعقد محاولات التصدي لنفوذ الحكومة 

الاتحادية.
ويتمتـــع إقليـــم كردســـتان بوضـــع 
خاص بموجب المادة 117 من الدســـتور 
العراقي. لكنه يخضع للدستور وسيادة 

الدولة الفيدرالية. وكان إقليم كردســـتان 
بعيدا عن الآثار المباشـــرة التي خلّفتها 
الحرب الأهلية العراقية في أواخر القرن 
العشـــرين والحرب ضد تنظيـــم الدولة 

الإسلامية في 2014.
لكـــن الخلافات كثيرا ما نشـــأت بين 
حكومـــة إقليـــم كردســـتان والحكومـــة 
الاتحاديـــة، وخاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق 

بالموازنة وعائدات النفط.
وأصـــدرت المحكمة الاتحادية العليا 
منـــذ 2022 سلســـلة مـــن الأحـــكام التي 
تقوض قـــدرة حكومـــة إقليم كردســـتان 
علـــى تعزيـــز سياســـة نفطية مســـتقلة، 
وإدارة  الخاصـــة،  انتخاباتـــه  وإجـــراء 
مؤسساته السياسية التي تتمتع بالحكم 

الذاتي.

وقضت المحكمة في 15 فبراير 2022 
على ســـبيل المثـــال بأن قانـــون النفط 
والغاز في حكومة إقليم كردســـتان غير 
دســـتوري. وعرّض ذلك العقود المبرمة 
بين شـــركات النفـــط الدوليـــة وحكومة 

إقليم كردستان للخطر.
وفاز العراق في العام التالي بقضية 
تحكيـــم دولية ضـــد تركيا التـــي علقت 
صـــادرات إقليم كردســـتان المســـتقلة. 
ومنحـــت مفاوضـــات لاحقة بيـــن بغداد 
الاتحاديين  النفـــط  مســـؤولي  وأربيـــل 
الســـلطة الكاملة لتســـويق المحروقات 
التي تُضخ فـــي إقليم كردســـتان، حتى 

وإن ظلت الصادرات معلقة.
وقوضـــت هذه التغييـــرات مجتمعة 

الاستقلال المالي لأربيل.

كمـــا تحركـــت المحكمـــة للحـــد من 
قدرة حكومة إقليم كردســـتان على إدارة 
شـــؤونها السياسية بنفســـها. وحكمت 
في 30 مايو 2023 بـــأن قرار تمديد ولاية 

برلمان كردستان غير دستوري. 
وتســـبّب غيـــاب الاتفاق فـــي انتقال 
ســـلطة إجـــراء الانتخابـــات فـــي إقليم 

كردســـتان إلـــى الحكومـــة الاتحاديـــة. 
وأعلنـــت المفوضيـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات مؤخـــرا أنهـــا لـــن تكـــون 
قـــادرة علـــى إجـــراء انتخابـــات جديدة 
في فبرايـــر 2024. ولا يعرف الأكراد بعد 
متى ســـيتوجهون إلى صناديق الاقتراع 

لانتخاب قادتهم الإقليميين.
المراقبين  توقعـــات  عكـــس  وعلـــى 
الخارجييـــن كان الجمهـــور الكردي غير 

مبال بتحول السلطة إلى بغداد.
الحـــزب  إدارة  ســـوء  وتســـبب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردســـتاني في جعل تدخلات بغداد في 

شؤون إقليم كردستان مقبولة أكثر.
ويرى وينثروب رودجرز، الصحافي 
الأميركـــي المقيـــم في الســـليمانية، أن 

المواطنيـــن الأكـــراد لا يـــرون أن بغداد 
تُجسّد الحكم الرشيد، لكنهم سئموا من 
الوعود التي نكثت بها الأحزاب الكردية 

وأصبحوا يبحثون عن بديل.
ويرجـــح رودجرز فـــي تقرير بموقع 
عرب دايجســـت أن ينتهي العصر الذي 
تمكـــن فيـــه إقليم كردســـتان مـــن إدارة 
شـــؤونه بنفســـه، معتبرا أن هذا تطور 
ســـلبي، حيـــث يعتبـــر الحكـــم الذاتي 
الكردي في العـــراق إنجازا تاريخيا في 
تلبية الدعوات طويلة الأمد لحقوق هذه 

الفئة.
لكـــن مزيجا مـــن الطمـــوح المركزي 
الفيدرالي والخلل السياسي والاقتصادي 
الكـــردي يقوض إقليم كردســـتان ويعيد 

ضبط توازن الفيدرالية في العراق.

قلق في كردستان من قدرات بغداد في التأثير على الأكراد

تواجد أميركي في الساحل 

يتحدى القوى الإقليمية 
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حيرة بوريل والمالكي حول أفق الحل

الولايات المتحدة لا تريد 

أن ترث الدور الفرنسي 

في منطقة الساحل 

بامتداداته التاريخية منذ 

عهد الاستعمار

رئيس الوزراء الإسرائيلي 

خسر سياسيا بعد أن خسر 

الدعم الدولي له ولأفكاره 

وخاصة تمسكه بمنع قيام 

دولة فلسطينية

محللون يتوقعون أن 

ينتهي العصر الذي تمكن 

فيه إقليم كردستان 

العراق من إدارة شؤونه 

بنفسه

#خلوها_تخيس 

حملة عراقية لمقاطعة 

البضائع الإيرانية

ص٥

انخراط 

اتحاد الشغل التونسي 

في السياسة أضر بصورته

ص١٥ص٧

أبل أمام مفترق حاسم 

في ذكرى 40 عاما 

على إطلاق ماك



أحــــزاب  بعــــض  تراهــــن  القاهــرة -   
المعارضــــة في مصــــر على أمــــل التغيير 
الــــذي خلقته ثورة يناير قبل ثلاثة عشــــر 
عاما، والتي تحل ذكراها الخميس، لكنها 
تجد مطبّــــات من داخلهــــا وخارجها، بما 

يعيقها عن تحقيق تقدم في الشارع.
هذه  واســــتغل رئيــــس ”تيار الأمــــل“ 
الذكــــرى ليعلن عن تأســــيس حزب لا يرى 
الكثيــــرون أنــــه ســــيضيف جديــــدا علــــى 

الساحة.
وأثار البيان التأسيســــي لحزب ”تيار 
الــــذي يقــــوده المعــــارض أحمد  الأمــــل“ 
الطنطاوي تساؤلات عديدة حول الجدوى 
مــــن الإعلان عن حــــزب جديد لديــــه أفكار 
ورؤى تتقــــارب مــــع أحــــزاب المعارضــــة 
الموجودة على الســــاحة فــــي مصر، وما 
إذا كان الحــــزب ســــوف يســــير على نفس 
خطاهــــا، والتــــي تعتمــــد على أشــــخاص 
وليس على عمل مؤسســــي يمكــــن تعزيز 
حضوره في الشارع مع عزوف يطغى على 

العمل السياسي.
أحمــــد  الســــابق  البرلمانــــي  وأعلــــن 
الطنطــــاوي الشــــروع في تأســــيس حزب 
جديــــد، داعيــــا المواطنين للمشــــاركة فيه 
كبديــــل مدنــــي ديمقراطي قــــادر على بناء 
دولــــة القانون والمؤسســــات عبر برنامج 
يســــعى لتحقيقه بكل وســــيلة سياســــية 

واستحقاق انتخابي.
وانطلــــق الطنطاوي، الــــذي لم يتمكّن 
من خــــوض انتخابات الرئاســــة الماضية 
بعــــد إخفاقه في جمــــع التوكيلات اللازمة 
للترشــــح، مــــن ثــــورة ينايــــر للتعبير عن 
حزبه، وهو أمر اعتمدت عليه أيضا غالبية 
الأحــــزاب التــــي رأت النور بعــــد الإطاحة 

بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويعــــول البعــــض مــــن الشــــباب على 
الحــــزب الوليد باعتبار أن رئيســــه امتلك 
شــــعبية مؤقتــــة حصدهــــا خــــلال جولات 
سابقة في الشــــارع للترشح في انتخابات 
الرئاسة، كشفت عن قدرة في تبني خطاب 
يقنع شــــريحة من الجمهور لديه توجهات 
معارضــــة للحكومــــة، وتــــرى أن الأحزاب 
الحاليــــة لــــم تســــتطع أن تكون نــــداً لها، 
وتأســــيس حزب بقيادة شــــابة قــــد يُلقي 

حجرا في مياه السياسة الراكدة.

وحزب ”تيار الأمل“ هو تسجيل لرؤية 
إصلاحية تشــــمل كل أجهزة ومؤسســــات 
الدولة المصرية، وممارســــاتها التي أدت 
إلى الأزمة التي يعيشــــها الناس، وحتّمت 

صياغة رؤية ”تستهدف إنقاذ الوطن“.
وينتهج الحــــزب الوليد رؤيــــة قريبة 
من التيار الناصــــري بأطيافه، والذي كان 
الطنطــــاوي يرأس أحد أحزابه (حزب تيار 
الكرامة) قبل أن يقدم استقالته، ما يجعله 
يواجــــه انتقادات تــــرى أن الخلافات بين 
القيادات الحزبية مدخل للانشــــقاق، بدلاً 
من إيجاد ســــبل عمل يمكن على أساســــها 
حسم مواقف الأحزاب بعيداً عن المواقف 

الشخصية.
وأعاد الحــــزب في بيانه التأسيســــي 
تكرار عبارات مثــــل ”صياغة عقد اجتماع 
جديد يصحح مســــار العلاقــــة بين الدولة 
والمجتمع وبين الســــلطة والشعب وبين 
المواطنيــــن وبعضهــــم“، و“إعادة تعريف 
دور الدولــــة ومؤسســــاتها المختلفــــة في 
وأن رؤيته للإصلاح  حيــــاة المواطنيــــن“ 
السياســــي تؤدي إلى ”الانتقال الســــلمي 
للســــلطة وتنظيم العلاقات بين السلطات 
بحقــــوق  والالتــــزام  بينهــــا  والفصــــل 

المواطنين وحرياتهم“.
الاشــــتراكي  الحــــزب  رئيــــس  وقــــال 
المصــــري (معــــارض) أحمــــد بهاءالديــــن 
شــــعبان إن ”تيــــار الأمــــل“ قــــدم برنامجا 
وطنيــــا يقترب فــــي نقاط كثيــــرة من رؤى 
أحزاب المعارضــــة الليبرالية والتقدمية، 
لكنــــه يفتقــــد تحديــــد واضح لآليــــات حل 
الانحيازات  وطبيعة  الاقتصادية  المشكلة 

الاجتماعية للحزب.
للحزب  الاقتصاديــــة  الرؤيــــة  وبــــدت 
غامضة، إذ أشــــار البيان التأسيســــي إلى 
أن برنامج الحزب لا ينطلق من مرجعيات 
فكرية جامدة ويســــتفيد مــــن الاجتهادات 
المتنوعــــة ويعيــــد تنظيمها وفــــق رؤيته 

الخاصة للتجارب التاريخية، بما يتماشى 
مع السياق المصري.

وأوضح شعبان في تصريح لـ“العرب“ 
أنــــه في حــــال كان هناك انفتاح سياســــي 
يمكــــن أن يســــهم الحــــزب فــــي مواجهــــة 
ضغــــوط عديدة تتعــــرض لهــــا الدولة من 
واجتماعية  وأمنيــــة  سياســــية  اتجاهات 
واقتصاديــــة مختلفــــة، ولا بــــد أن تقتنــــع 
الحكومة بأنه لا حلول للمشكلات الراهنة 
من دون مشــــاركة حقيقيــــة للمواطنين في 

مناقشة هذه الحلول وآليات تنفيذها.
ولفت إلى أن تكــــرار الأفكار وتقاربها 
بيــــن أحــــزاب المعارضة يمكــــن أن يكون 
إدارة  الأحــــزاب  أحســــنت  إذا  إيجابيــــا 
علاقاتها البينية، والقيمة المهمة بالنسبة 
إلى الحــــوار الوطني هي إحــــداث تقارب 
فكري فــــي بعــــض القضايــــا الاجتماعية 
والسياســــية والاقتصاديــــة بيــــن أحزاب 
المعارضة، جرى نشــــرها فــــي كتاب ”أفق 
الــــذي قدمته الحركــــة المدنية  الخــــروج“ 
الديمقراطيــــة وهو حصيلة أكثر من مئتي 

اجتماع عقدت في العامين الماضيين.
وأخطر أحمــــد الطنطاوي مطلع يناير 
الجاري لجنة شــــؤون الأحــــزاب بالحزب 
الجديد، وســــيطالب المواطنيــــن بتحرير 
توكيلات تأسيســــه، بالتــــوازي مع كتابة 
برنامجه ولائحته ونظامه الأساسي، وذلك 
فــــي إطار الثوابــــت التي وضعهــــا قانون 

الأحزاب السياسية.
الأهــــرام  بمركــــز  الخبيــــر  وأشــــار 
والإســــتراتيجية  السياســــية  للدراســــات 
عمرو هاشــــم ربيــــع إلــــى أن التقارب بين 
أفكار حزب الطنطاوي وأحزاب المعارضة 
ليس إيجابيا من الناحية الشــــكلية، حيث 
يتم الحديث عن أفــــكار يتم تكرارها وهي 
موجــــودة فعلا، ويترك ذلــــك انطباعا لدى 
المصريين لوصف الأحزاب بأنها ”أحزاب 
قيادات“ والبحث عن وجاهة سياسية، مع 

رغبة كل شــــخص أن يظهر بالصورة التي 
تحقق له هذه الوجاهة.

ولفــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
تعارض تأسيس حزب قريب من توجّهات 
مــــا يقرب مــــن مئة حــــزب على الســــاحة، 
وليــــس من المعروف هويــــة أغلبها، وهي 
حالــــة تدعــــم المزيــــد مــــن التفتيــــت لدى 
الأحزاب التابعة لأربعة تيارات رئيســــية، 
هي: اليمين واليسار والوسط والإسلامي، 
وقــــد تكون مصر في حاجــــة إلى أربعة أو 
عشرة أحزاب على أكثر تقدير ليمثلوا هذه 

التيارات.
وأكد أنه لا يوجد في مصر مئة قضية 
مختلف عليهــــا ليكون كل هــــذا العدد من 
الأحــــزاب، ويمكن أن تنحصــــر الخلافات 
حــــول بضعة ملفات صغيرة، وحزب ”تيار 
الأمل“ قد يختلف عن المعارضة في بعض 
التفاصيــــل الدقيقة، لكنه يتقارب معها في 

المبادئ.
ويبرهن ذلك على أن الخلافات السابقة 
داخل حــــزب تيار الكرامــــة الناصري، مع 
اتخاذ قرار المشــــاركة في الحوار الوطني 
ورفض أحمد الطنطاوي، الذي كان يشغل 
منصب رئيس الحزب في ذلك الحين، هي 
التــــي قادته إلى تأســــيس الحزب الجديد، 
وهو أمر ســــلبي يؤكد عدم قدرة القيادات 

الحزبية على إدارة خلافاتها.
معارضــــي  مــــن  البعــــض  ويتعامــــل 
الحكومــــة مع الحزب الوليــــد كأداة يمكن 
أن تحرك الوضع السياســــي، واشــــتباكه 
مع القضايا العامة قد يدفع أحزابا أخرى 
لتنشــــيط جهودها، ما يســــهم في إحداث 
حراك ومنافســــة مطلوبيــــن بين الأحزاب، 
وقد يســــاعد على شــــغل فراغ تركه غياب 
تنظيم الإخــــوان الذي لعب دور المعارض 
للســــلطة، وهنــــاك حاجــــة إلــــى أن تغطي 
أحزاب المعارضة هذا الفراغ بما لا يسمح 
بعودة قوى الإسلام السياسي مرة أخرى.
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السنة 46 العدد 13019 أخبار
حزب جديد بلا جديد ينضاف 

إلى المعارضة المصرية
أحمد الطنطاوي يواجه أزمة عدم تحديد بوصلة واضحة

إعــــــلان المرشــــــح الرئاســــــي أحمد 
طنطاوي عن تشكيل حزب سياسي 
جديد بمضامين قديمة ومســــــتهلكة 
يكشــــــف أزمة المعارضــــــة المصرية 
ــــــدلا من التكتل تتفتت. ويقول  التي ب
ــــــون إن صــــــراع الزعامــــــات  مراقب
ــــــادة يزيد في  السياســــــية على القي

تهميشها شعبيا.

الــــوزراء  رئيــــس  نفــــى   - القــدس   
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو الاثنين 
تكهنــــات عن جهود تجري لإطلاق ســــراح 
رهائــــن آخرين محتجزين فــــي غزة، وقال 
إن إســــرائيل قدمت مبادرة لم يحددها في 
ظل غياب أيّ مقترح مــــن حركة المقاومة 

الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وتشــــير مصادر دبلوماســــية إلى أن 
كلا من قطــــر والقاهرة على علم بتفاصيل 
المبــــادرة وبصــــدد مناقشــــتها مــــع قادة 
حركة حمــــاس المتواجدين فــــي الدوحة. 
واســــتبعدت ذات المصــــادر قبول حماس 

للمبادرة الإسرائيلية.
ونقل بيان صــــادر عن مكتب نتنياهو 
قولــــه لمجموعــــة مــــن ممثلــــي عائــــلات 
الرهائن، بعــــد أن اقتحم بعــــض الأقارب 
اجتماعا للجنة في الكنيســــت الإسرائيلي 
للمطالبة بتحرير ذويهم، ”لا يوجد اقتراح 
جــــدي من حمــــاس. هــــذا (التكهــــن) غير 

صحيح“.
علــــى  وافقنــــا  ”إذا  نتنياهــــو  وقــــال 
ذلك، فإن جنودنا ســــيكونون قد ســــقطوا 
عبثا. وإذا وافقنــــا، لا يمكننا ضمان أمن 
مواطنينا. لن نتمكن من إعادة الأشخاص 
الذيــــن تم إجلاؤهم بأمان إلــــى منازلهم ، 
وســــيكون 7 أكتوبر الــــذي يلوح في الأفق 
مجرد مســــألة وقت. لا يمكننــــي التوفيق 
بين مثل هذا الحل الوسط الخطير بشأن 

أمن إسرائيل، وبالتالي لن نوافق عليه“.
وأضــــاف ”الشــــروط التــــي وضعتها 
حماس تؤكد حقيقة بســــيطة.. لا بديل عن 
النصر.. النصر المطلــــق وحده هو الذي 
ســــيضمن القضــــاء على حمــــاس وعودة 

جميع أسرانا“.
وتابــــع ”أقــــول هذا بــــكل وضوح لأن 
هنــــاك الكثيــــر مــــن التصريحــــات غيــــر 
بالتأكيــــد“.  تؤلمكــــم  التــــي  الصحيحــــة 
وقال ”بل على العكــــس، هناك مبادرة من 

جانبنا، لن أخوض في تفاصيلها“.
وتشــــير تصريحــــات نتنياهــــو إلــــى 
مبــــادرة عرضتها القاهرة علــــى تل أبيب 
وتقضي بوقف إطــــلاق النار على مراحل 
وصــــولا إلــــى الوقــــف النهائــــي وإطلاق 
المعتقليــــن الفلســــطينيين في الســــجون 
الإســــرائيلية مقابل إطلاق حماس لجميع 

الرهائن بمن فيهم الجنود على دفعات.
وتتضمن المرحلــــة الأولى، بدء هدنة 
إنســــانية لمدة أســــبوعين قابلة للتمديد 
لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها حماس 
ســــراح 40 مــــن الرهائــــن الإســــرائيليين 
مــــن فئتي النســــاء والأطفــــال (أقل من 18 
عاماً)، والذكور من كبار الســــن خصوصاً 

المرضى.
وفي المقابل، تطلق إســــرائيل سراح 
120 مسجونا فلسطينياً من نفس الفئتين، 
ويتــــم خلالهــــا وقــــف الأعمــــال القتالية 
المســــاعدات  وتدفق  الدبابات،  وتراجــــع 
الغذائية والطبيــــة، والوقود وغاز الطهي 
لقطــــاع غــــزة. وتشــــمل المرحلــــة الثانية 
إقامة حــــوار وطنــــي فلســــطيني برعاية 
مصرية بهدف ”إنهاء الانقسام“، وتشكيل 
تتولى  (مســــتقلين)  تكنوقــــراط  حكومــــة 
الإشــــراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، 
وملف إعادة إعمــــار قطاع غزة، والتمهيد 

لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.
كلــــي  وقــــف  إلــــى  أشــــارت  وكذلــــك 
وشــــامل لإطلاق النــــار، وصفقة شــــاملة 
لتبادل الأســــرى تشــــمل كافة العسكريين 
الإسرائيليين لدى حماس وحركة الجهاد 
الإســــلامي، وفصائل أخرى يتــــم خلالها 
الاتفاق على عدد الســــجناء الفلسطينيين 
الذين ســــتطلق ســــراحهم إســــرائيل بما 
العاليــــة،  المحكوميــــات  ذوي  يشــــمل 
والذين اعتقلتهم إســــرائيل بعد الســــابع 
من أكتوبــــر. وتتضمــــن المرحلة الأخيرة 
انســــحاباً إســــرائيلياً مــــن مــــدن قطــــاع 
غــــزة، وتمكين النازحين مــــن العودة إلى 

مناطقهم في غزة وشمال القطاع.
تبذلهــــا  التــــي  الجهــــود  أن  ويبــــدو 
الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوســــط 

لجولــــة أخرى من إطلاق ســــراح الرهائن 
بعيدة كل البعد عن التوفيق وســــط حملة 
إسرائيل لتدمير حماس ومطالبة الحركة 
بانسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الآلاف 
من الفلســــطينيين من سجونها بمن فيهم 

قيادات بارزة في حماس.
وتقــــول حكومة نتنياهــــو إن الحملة 
العسكرية، التي شنتها إسرائيل ردا على 
هجــــوم حماس في الســــابع مــــن أكتوبر، 
ضروريــــة للضغط من أجل إطلاق ســــراح 
الرهائن بشــــروط مقبولة. لكن العديد من 
أقــــارب المحتجزين يشــــعرون بالقلق من 

احتمال مقتل ذويهم.
وفــــي وقــــت ســــابق الاثنيــــن اقتحم 
أقــــارب مختطفين إســــرائيليين في قطاع 
غزة، جلســــة للجنة المالية في الكنيست، 
مطالبيــــن النــــواب بـ“التحــــرك مــــن أجل 

إطلاق سراح ذويهم“.
وواجه أقارب رهائن إســــرائيليين في 
قطــــاع غزة، النــــواب بالكنيســــت، داعين 
إياهــــم إلــــى إيجاد حــــل ينهي اســــتمرار 

اختطاف ذويهم لدى حركة حماس.
وقال بعــــض المحتجيــــن الغاضبين 
للنــــواب بلجنة المالية ”لن تجلســــوا هنا 

وهم هناك، انهضوا عن مقاعدكم“.
وردا علــــى المتظاهرين، قــــال رئيس 
اللجنة موشــــيه غافني من حزب ”يهدوت 
هتــــوراة“ إن ”الخــــروج عــــن الائتلاف لن 
يســــاعد“، مضيفا أنه ”يتفهم آلام الأقارب 

المحتجين“.

ويشــــير هذا التحرك الذي قام به نحو 
20 شخصا إلى تزايد المعارضة الداخلية 

في الشهر الرابع من حرب غزة.
ومســــاء الأحد، احتشد عدد من أقارب 
الرهائــــن الإســــرائيليين ونصبوا الخيام 
أمام مقر إقامة نتنياهو، لمطالبته بإبرام 
اتفاق عاجل لتأمين إطلاق سراحهم، فيما 
تظاهر المئات في تل أبيب أمام مقر هيئة 

الأركان.
وشدد نتنياهو، الذي يواجه ضغوطا 
متزايدة بشــــأن إدارة ملف الرهائن، على 
اســــتمرار الحرب حتى تحقــــق أهدافها، 
وأشــــار إلى رفضه شروط حماس لإطلاق 
ســــراح الرهائــــن الإســــرائيليين، واصفا 

إياها بـ“شروط الاستسلام“.
وقال وزير الدفاع يوآف غالانت، خلال 
لقائه بعائلات رهائن، إن المعارك في خان 
يونــــس في ذروتهــــا، وإن هنــــاك علامات 
تشــــير إلى الاقتراب مــــن المناطق الأكثر 

حساسية لحماس.
وأكــــد أن هذا ســــيقرب إســــرائيل من 
تحقيق هدفيها الرئيســــين للحرب، وهما 

تدمير حماس وإعادة المحتجزين.
واندلعت الحرب في قطاع غزة مع شن 
حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل 
في 7 أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل 1140 
شــــخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء 
وأطفال، حسب تعداد لوكالة فرانس برس 
يســــتند إلى أرقام رســــمية. وخطف خلال 
الهجوم نحو 250 شخصا نقلوا إلى قطاع 
غزة، حيث لا يــــزال 132 منهم محتجزين، 
بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 

28 منهم على الأقل لقوا حتفهم.
وردا على الهجوم، تعهدت إســــرائيل 
بالقضــــاء علــــى الحركة، وهــــي تنفذ منذ 
ذلــــك الحين حملة قصــــف مركز وعمليات 
برية باشرتها في 27 أكتوبر، ما أسفر عن 
مقتل 25295 شــــخصا معظمهم من النساء 
والأطفال، بحســــب وزارة الصحة التابعة 

لحكومة حماس.

نتنياهو يلمح 

إلى مبادرة بشأن الرهائن

قطنطاوي يعول على شعبية مؤقتة لإعادة التموقع  الت ة ا لإ ؤقتة ة ش ل ل ي طنطا

عائلات الرهائن تزيد الضغوط على نتنياهو

 السويداء (سوريا) - اقترح أكبر فصيل 
عســـكري في محافظة الســـويداء، جنوبي 
على  ســـوريا، وهو ”حركة رجال الكرامة“ 
الأردن مبـــادرة تكونت من 9 بنود من أجل 
الانخـــراط في جهود لتنســـيق المعلومات 
وتبادلها بغيـــة مكافحة تهريب المخدرات 

عبر الحدود.
وجـــاءت المبادرة وفق ما قالت ”حركة 
رجـــال الكرامـــة“ فـــي بيـــان لتجنّب موت 
المدنييـــن خلال ملاحقة تجـــار المخدرات 
في المحافظة. وكانت بلدة عرمان جنوبي 
الماضي،  الأســـبوع  شـــهدت،  الســـويداء 
قصفـــا جويـــا دمويا أســـفر عـــن مقتل 10 
مدنيين بينهم نساء وأطفال، وبينما حمّل 
سكان وشـــبكات إخبارية محلية والمرصد 
السوري لحقوق الإنسان ”مقاتلات أردنية“ 
المســـؤولية عن الحادثة، لم تنف أو تؤكد 

عمّان الاتهام الموجه ضدها.
وأشـــعلت الحادثة غضبا كبيرا داخل 
المحافظة التي تقطنهـــا الغالبية الدرزية، 

ودفعـــت متظاهرين لم يفارقوا الســـاحات 
منـــذ 3 أشـــهر إلى ترديـــد هتافـــات تندد 
بالقصف الدمـــوي وتنقد ســـلوك المملكة 
الأردنيـــة في الحـــرب التي باتـــت تقودها 

خارج الحدود، لمحاربة المهربين.
وأعلنت الحركة اســـتعدادها لملاحقة 
جميـــع المتورطين فـــي تهريـــب وتجارة 
المخـــدرات، بعـــد تقديم الجانـــب الأردني 

قوائم بأسماء المتورطين.
وانتقـــدت الحركة في بيانهـــا النظام 
السوري وحملته المسؤولية المباشرة عن 
ملف المخدرات من خلال تســـهيل تحويل 
جنوبي سوريا إلى منطقة تخزين وتهريب، 
ودعت الحركة المجتمع المحلي والوجهاء 
والمرجعيـــات الدينيـــة إلـــى الوقوف عند 
مســـؤولياتهم. ودعت الحركة في بيان لها 
الأردن إلى وقف العمليات العســـكرية ضد 
المواقع المدنية، وتوخي الحذر عند تنفيذ 
أي عملية، وإطلاع الحركة على تحركاتهم 

العسكرية والتنسيق معها.

وطالبـــت الحركة الجهـــات في الأردن 
بتســـليمها  تناســـبها،  التـــي  بالطريقـــة 
لوائح بأسماء الموجودين ضمن محافظة 
الســـويداء ممن تعتقد أنهم متورطون في 

تجارة وتهريب المخدرات.

ودعت حركة رجـــال الكرامة الزعامات 
الدينيـــة والاجتماعيـــة والتقليدية في كل 
منطقـــة أو قريـــة مـــن الجبـــل، والعائلات 
والشـــخصيات السياســـية، إلـــى تصدير 
مواقـــف واضحـــة ومعلنة وغيـــر مواربة، 

ضـــد كل من يتورط في تجـــارة المخدرات 
وترويجهـــا وتهريبهـــا ضمـــن مناطقهم، 
وتحديـــد المتورطيـــن بالاســـم، ومؤازرة 

الحركة في ملاحقتهم.
ولم يكـــن القصف الجـــوي الأخير هو 
الأول الـــذي نســـب لـــلأردن، إذ ســـبقته 3 
ضربـــات أســـفرت إحداها وأولاهـــا العام 
الماضـــي عـــن مقتل رجـــل يتهـــم بتجارة 
المخـــدرات على نطاق واســـع في جنوب 

سوريا، يدعى مرعي الرمثان.
ويقول ناشـــطون إن المســـؤول الأول 
عـــن عمليات تجـــارة وتهريـــب المخدرات 
في الجنوب الســـوري مجموعات مسلحة 
متفرقة تتبع بشـــكل رئيس لمفـــارز أمنية 
تابعـــة للنظـــام الســـوري، ولا تخفى هذه 
الهيكلية عن ســـكان المنطقة. وانتشـــرت 
هذه العصابات في قرى جنوبي وشـــرقي 
الســـويداء، لقربها من الحـــدود الأردنية، 
ومـــن أبرزها الشـــعاب، وملـــح، وعرمان، 

وصلخد.

دروز سوريا يعرضون خدماتهم 

على الأردن لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود

المبادرة تتكون من 

9 بنود أبرزها تبادل 

المعلومات وتسليم قوائم 

بأسماء مهربي المخدرات 

لملاحقتهم

الحزب الجديد يطرح 

أفكار يتم تكرارها 

وهي موجودة فعلا

عمرو هاشم ربيع

نتنياهو يعتقد أن مواصلة 

الهجوم على حركة حماس 

ضروري للضغط من أجل 

إطلاق سراح الرهائن 

بشروط مقبولة
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 الكويت - حمل أول اجتماع تنســــيقي 
لحكومة رئيس الــــوزراء الكويتي الجديد 
الشــــيخ محمد صباح السالم الصباح مع 
مجلس الأمّة، تطمينــــات لأعضاء المجلس 
بعدم وجــــود توجّه لحلّه أو قرار مســــبق 

بتغيير خارطته التشريعية.

وكان التوجّــــه الصــــارم لأميــــر البلاد 
الجديد الشــــيخ مشــــعل الأحمد وانتقاده 
التشــــريعية  الســــلطتين  لأداء  الحــــادّ 
والتنفيذية، قد أثارا الشــــكوك في إمكانية 
اســــتمرار المجلس والمضي في تنفيذ بنود 
الأجندة التشــــريعية التي وضعت في عهد 

الحكومة الســــابقة برئاســــة الشيخ أحمد 
النواف الموصوفة بالضعف والاســــتجابة 

للضغوط النيابية.
ويمنــــح عــــدم حــــل المجلــــس فرصــــة 
للســــلطتين معــــا لتعديــــل نهجهمــــا الذي 
انتقده الأمير، ويضع البرلمان أمام اختبار 

تغييــــر طريقته في التعاطــــي مع الحكومة 
باستخدام الضغوط المستمرّة عليها لفرض 
توجّهات نوابه التي تنطوي في الكثير من 
الأحيان علــــى مصالح شــــخصية وفئوية، 
وقد لا تخلو من تصفية حســــابات في إطار 

صراعات أوسع نطاقا على السلطة.
وطرح الشــــيخ محمد الصباح صيغة 
توافقية لمعالجة الخارطة التشريعية التي 
تضمّنــــت بنودا مخالفــــة لعملية الإصلاح 
الاقتصــــادي التــــي يــــراد إطلاقهــــا، وذلك 
بطرح مشاريع قوانين تحمّل الدولة المزيد 
من الأعباء المالية تحــــت عناوين من قبيل 
تحسين معيشــــة المواطن وتدعيم الرعاية 

الاجتماعية.
وقال عقب اجتماع اللجنة التنســـيقية 
النيابيـــة – الحكوميـــة إنّ أولوية حكومته 
الانتهاء مـــن برنامج عملهـــا لتقديمه إلى 
مجلـــس الأمة وفتـــح باب النقـــاش ”حول 
البرنامـــج والخارطـــة التشـــريعية وكيف 
يمكـــن الدمج والمـــزج والتعديل في ما بين 
مختلف الرؤى“، نافيا وجود ”حكم مسبق 
على أي بند من بنود الخارطة التشريعية“.
وقالت مصادر نيابية إنّ الاجتماع بدّد 
ما راج مؤخّرا عن أن الحكومة مؤقتة وأنّ 
مهمتها تتلخّص في رفع كتاب عدم تعاون 
مــــع البرلمــــان وتقديم طلب بحلّــــه. ونقلت 
المصــــادر التــــي تحدّثت لصحيفــــة الرأي 
المحليــــة عن رئيــــس الــــوزراء قوله ”نحن 
مقبلون بروح التعاون، ولا يمكن أن أسمح 

لنفسي ولا لتاريخي بأداء هذا الدور“.
ووصف النائب محمّد المطير الاجتماع 
بالإيجابــــي، قائــــلا ”خرجنا بتفــــاؤل في 
مــــا يخــــص المرحلــــة القادمــــة“، ومضيفا 

”الجانب الحكومي بــــينّ التزامه بمصالح 
البلاد والعباد في القادم من الأيام“.

ورأى متابعون للشــــأن الكويتي أن ما 
أبداه رئيس الحكومة الجديد من إيجابية 
تجــــاه مجلس الأمّة هو بمثابة منح فرصة 
إضافية للمجلس لملاءمة نهجه مع التغيير 

الذي حدث على رأس هرم السلطة.
وقال هــــؤلاء إنّ التعاون الحكومي مع 
البرلمان ســــيتخّذ مفهوما جديدا بعيدا عن 
المرونــــة التــــي وصلت في أوقات ســــابقة 
حــــدّ الاســــتجابة لمطالب نيابيــــة مناقضة 

للمصلحة العامة ومقتضيات الإصلاح.

ولفتــــوا إلــــى أنّ قوّة حكومة الشــــيخ 
محمّد الصباح تتمثّل في اســــتنادها إلى 
رؤية أميرية صارمة في موضوع الإصلاح 
والتغيير، بالإضافة إلى عدم وجود ملفات 
علــــى رئيســــها وأعضائها من شــــأنها أن 
تُتّخذ وســــيلة للضغط عليهم مثلما حدث 

بشكل متكرّر لحكومات سابقة.
وعلى هــــذا الأســــاس ينتظــــر أن يتمّ 
الاحتفاظ ببعض بنود الخارطة التشريعية 
المتضمّنــــة لمكاســــب اجتماعية مــــن قبيل 
تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين، جنبا 
إلى جنب الدفع بأولويات إصلاحية سبق 
للنــــواب أن اعترضــــوا عليها بشــــدّة مثل 

إقرار بعض الضرائب.

وقــــال النائب عبدالكــــريم الكندري إن 
أمام رئيــــس الحكومة مواضيع لا تحتمل 
التأخير تمس جميع المواطنين وأبناءهم، 
أولها اســــتكمال تنفيــــذ توجيهات الأمير 
المعيشــــة  مســــتوى  بتحســــين  الراحــــل 
وزيادات مالية كان يفترض تنفيذها بداية 

السنة الحالية للمتقاعدين وللموظفين.
الــــوزراء  رئيــــس  علــــى  أن  واعتبــــر 
مخاطبة القيادة السياســــية لتعديل قرار 
وقف التعيين والنقل بجعله مقتصرا على 
القياديين واســــتثناء توظيــــف المواطنين 
وإنهــــاء  الدوريــــة  العــــلاوات  وصــــرف 

إجراءات مباشرة العمل لمن ينتظر.
كذلــــك طالــــب النائــــب محمــــد هايف 
الحكومة بالإســــراع برفــــع إيقاف قرارات 
التعيــــين والنقل والندب لمــــا له من ضرر 
الخريجــــين  لاســــيما  بالمواطنــــين  لحــــق 
منتظــــري  والشــــباب  للأســــر  ومعانــــاة 
الوظائــــف، مشــــددا على ضــــرورة إعلان 
لجان المفاضلة لسد الشــــغورات والفراغ 
فــــي الــــوزارات الــــذي تســــبب بالفســــاد 
الإداري بتكليف شخص لمنصبين أو أكثر 

دون رقابة.
وشاب عمليات التوظيف، لاسيما في 
المناصــــب القيادية، خــــلال فترة الحكومة 
الســــابقة تداخل كبير، وحلّت المحسوبية 
والمجاملة محلّ معيــــار الكفاءة والحاجة 

الفعلية لمن يتم توظيفهم.
ودفع ذلك الشيخ مشعل الأحمد، حين 
كان وليــــا للعهــــد إلى اتخاذ قــــرار جريء 
قضى بـ“وقف قــــرارات التعيين والترقية 
والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة 

الدولة لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد“.

 بغداد - اســــتهدفت عقوبــــات أميركية 
جديــــدة ميليشــــيا شــــيعية ضالعــــة فــــي 
اســــتهداف مواقع تمركز قــــوات التحالف 
الدولي ضــــدّ داعش في ســــوريا والعراق 
بالحــــرس  مرتبطــــة  طيــــران  وشــــركة 
الإيرانــــي، لكنّهــــا تضمنــــت إنــــذارا غير 
مباشــــر لحكومة رئيس الــــوزراء العراقي 
محمّــــد شــــياع الســــوداني بشــــأن مضيّه 
فــــي إجراءات إخــــراج القــــوات الأميركية 

من البلاد.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 
التابع لوزارة الخزانــــة الأميركية الاثنين 
علــــى قائمــــة العقوبــــات شــــركة الطيران 
العراقية فلاي بغــــداد ومديرها التنفيذي 
بشــــير عبدالكاظم علوان الشــــباني المتّهم 
بتقديم المســــاعدة لفيلق القدس المســــؤول 
عن العمليات الخارجيــــة للحرس الثوري 

الإيراني.

وتشــــمل العقوبــــات كذلــــك ”ثلاثة من 
قادة وأنصار إحدى الميليشيات الرئيسية 
لفيلــــق القدس في العــــراق“، وهي كتائب 
حــــزب اللــــه بالإضافــــة إلى شــــركة ”تقوم 
بنقــــل وتبييــــض الأمــــوال“ لصالــــح هذه 
الميليشيا، حسبما ذكرت الوزارة الأميركية 

في بيان.
وأشــــار البيان إلى ”التهديد المستمر 
الذي يشــــكله فيلق القدس وشــــبكته على 
الأميركيين والمنطقة“، من خلال ”سلســــلة 
من الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات في 
تصعيــــد حاد ضد الأميركيــــين في العراق 

وسوريا“.
ونقل البيــــان عن وكيل وزارة الخزانة 
المالية  والاســــتخبارات  الإرهاب  لشــــؤون 
بريــــان نيلســــون قولــــه ”ســــعت إيــــران 
ووكلاؤهــــا إلــــى اســــتغلال الاقتصــــادات 
تبــــدو  شــــركات  واســــتخدام  الإقليميــــة 

مشروعة لتمويل هجماتهم وتسهيلها“.
أصول  تجميــــد  العقوبات  وتتضمــــن 
الشــــركة والكيانات المملوكة لهــــا كليا أو 
جزئيا فــــي الولايات المتحــــدة، كما يحظر 

عليها القيام بمبــــادلات تجارية من البلاد 
وإليها.

واعتبر مراقبــــون أنّ الأثر الفعلي لمثل 
تلك العقوبــــات يبقى غير مؤكّد خصوصا 
وأن الولايات المتّحدة سبق لها أن فرضت 
عقوبــــات مماثلــــة على أفــــراد عراقيين ما 
يزالون ينشطون بحرية ويمارسون أدوارا 

سياسية وأمنية.
ورأوا أنّ الأهــــم مــــن العقوبــــات بحدّ 
ذاتهــــا هــــو الرســــالة السياســــية التــــي 
تتضمنّهــــا، وهــــي فــــي الحالــــة الراهنــــة 
موجّهة لحكومة الســــوداني التي أظهرت 
إصــــرارا اســــتثنائيا علــــى إنهــــاء وجود 
القوات الأميركية على الأراضي العراقية، 
بســــبب قيام تلك القوات بالردّ على قصف 
مواقعهــــا من قبــــل الميليشــــيات المرتبطة 

بالحرس الثوري الإيراني.
ويتمثّــــل مضمون الرســــالة بحســــب 
هؤلاء فــــي تنبيه حكومة بغــــداد إلى عدم 
قدرتهــــا علــــى ضبــــط حركة الميليشــــيات 
الإيرانــــي  الثــــوري  للحــــرس  والســــماح 
بالتحرّك داخل البلاد واســــتخدام بنيتها 
التحتيــــة، بمــــا في ذلــــك مطاراتهــــا، في 
عملياته اللوجســــتية بالمنطقة بما في ذلك 
نقل معداته العســــكرية والعناصر التابعة 

له.
أن يتحــــوّل  ولا يســــتبعد المراقبــــون 
مجرّد التنبيه إلى اســــتخدام فعلي لسلاح 
العقوبات المالية بشــــكل متدرّج كوســــيلة 
للضغــــط علــــى الحكومة العراقيــــة، وهي 
طريقة مؤلمــــة لها على نحــــو خاص نظرا 
لارتباطاتها المالية بالولايات المتّحدة التي 

تزّودها بعملة الدولار بشكل منتظم.
وتســــتفيد إيران بحدّ من المبالغ التي 
يحصــــل عليها العراق عبر شــــبكة معقّدة 
من عملائها تقــــوم بتحويل أجزاء من تلك 

المبلغ نحو الداخل الإيراني.
وســــبق لوزارة الخزانــــة الأميركية أن 
اتخذت إجــــراءات للحد من تهريب الدولار 
مــــن العراق إلى إيــــران، ملوّحة بتشــــديد 
إجراءاتهــــا في حــــال لم تبذل الســــلطات 
العراقيــــة ما يكفــــي من جهــــود للتصدّي 

للظاهرة.
وأكّد نيلســــون أن الولايــــات المتحدة 
ستســــتمر بعرقلــــة أنشــــطة إيــــران غيــــر 
المشــــروعة التــــي تهــــدف إلــــى تقويــــض 

استقرار المنطقة.

وجاءت العقوبــــات الأميركية الجديدة 
غداة لقاء جمع في بغداد سفيرة الولايات 
المتحدة إلينا رومانوسكي مع زعيم ائتلاف 
دولــــة القانون رئيــــس الــــوزراء العراقي 
الأســــبق نــــوري المالكي في ظــــل توقّعات 
بأن تكون واشــــنطن قد اختارته لتسليمه 
إنذارا بشــــأن تهديد الميليشــــيات التابعة 
لإيــــران للمصالــــح الأميركية فــــي العراق 
والموقــــف الســــلبي لحكومــــة الســــوداني 
التــــي يُعتبر المالكي أحد آبائها من موقعه 
القيــــادي فــــي الإطــــار التنســــيقي الــــذي 

قام بتشكيلها.
اختيــــار  مأتــــى  أن  المراقبــــون  ورأى 
واشــــنطن علــــى المالكــــي كقنــــاة لإيصال 
إنذارهــــا للســــوداني رصيــــده الكبير في 
العمــــل مــــع الأميركيــــين وإقامته شــــبكة 
علاقــــات واســــعة معهــــم، بالإضافــــة إلى 
مقدرتــــه على التأثيــــر على باقــــي القوى 
الشيعية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي 

والمتحكّمة في القرار الحكومي.

وعلّقــــت الســــفيرة رومانوســــكي على 
قــــرار الخزانــــة الأميركيــــة بالقــــول "اليوم 
أعلنــــت وزارة الخزانــــة تصنيــــف شــــركة 
الطيــــران العراقيــــة فــــلاي بغــــداد وثلاثة 
أعضــــاء من كتائــــب حزب الله علــــى قائمة 
الجهات الداعمة للحــــرس الثوري الإيراني 
ومجموعاتــــه الموالية في العراق وســــوريا 

ولبنان".
"عــــزم  يؤكــــد  القــــرار  هــــذا  أن  ورأت 
الولايــــات المتحدة على التصــــدي للتهديد 
المســــتمر الــــذي يمثلــــه الحــــرس الثوري 

وشبكته الموالية في العراق".
إيــــران  اســــتخدام  أنّ  وأضافــــت   
لشــــركة طيران عراقية لـ"تهريب الأسلحة 
والمقاتلين والــــدولار يمثّل انتهاكا صارخا 

لسيادة العراق".
وكثّفــــت الميليشــــيات الشــــيعية خلال 
الأســــابيع الأخيــــرة مــــن هجماتهــــا على 
مواقع تمركز القوات الأميركية في سوريا 
والعــــراق، وذلــــك تحت يافطــــة دعم حركة 

حماس وقطاع غزة في الحرب الإسرائيلية 
المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفــــي أولــــى الهجمــــات بعــــد إعــــلان 
الخزانة الأميركية على عقوباتها الجديدة، 
قصفت الميليشيات الشيعية العاملة تحت 
قاعدتين  مســــمّى ”المقاومــــة الإســــلامية“ 
أميركيتين في العراق وسوريا بالطائرات 

المسيّرة والصواريخ المجنّحة.
وقالــــت الميليشــــيات فــــي بيــــان ”إنّها 
هاجمت  قاعدة عين الأســــد الجوية المحتلة 
غربي العراق بالطيران المسيّر، كما هاجمت 
برشقتين صاروخيتين خلال أوقات مختلفة 

قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا“.
وذكرت أن العمليتين جاءتا استمرارا 
لنهجهــــا ”فــــي مقاومــــة قــــوات الاحتلال 

الأميركي في العراق والمنطقة“.
وتعرضـــت القواعـــد الأميركيـــة على 
الأراضـــي العراقية والســـورية منذ اندلاع 
الحرب الإســـرائيلية في غزة إلى أكثر من 
مئـــة وثلاثين هجوما من قبل الميليشـــيات 

المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وتعتبر 
جهـــات سياســـية مناهضـــة للسياســـات 
الإيرانية في الإقليم وفـــي العراق تحديدا 
أن مســـاندة غزّة مجرّد غطـــاء على الإطار 
الحقيقي لهجمات الميليشيات على القوات 
الأميركية، وهو إطار الصراع الشـــديد بين 

إيران والولايات المتّحدة.
وتســـتخدم إيران الفصائـــل المرتبطة 
بحرســـها الثـــوري فـــي زعزعـــة التواجد 
العســـكري الأميركي في العراق وســـوريا 
كحلقتـــين مهمّتـــين في المحـــور الممتد من 
طهـــران إلى بيروت معقل ميليشـــيا حزب 

الله أقوى الأذرع الإيرانية في المنطقة.
ولهذا الســــبب تنظر واشنطن بغضب 
إلــــى موقف رئيس الوزراء العراقي بشــــأن 
إخــــراج القــــوات الأميركيــــة مــــن العــــراق 
باعتبــــاره اصطفافا مباشــــرا إلــــى جانب 
إيــــران، وهــــو ما يجعــــل تســــليط عقوبات 
اقتصاديــــة ومالية على العــــراق أمرا غير 

مستبعد.

برلمان الكويت ينأى عن فرضية حله

ن إنذارا 
ّ
عقوبات أميركية ضد الميليشيات تتضم

لحكومة السوداني
مخاوف من تدرج العقوبات المالية لتشمل الدولة العراقية ككل

العراق لا يجني سوى الخسائر من وراء الميليشيات

استخدام الولايات المتحدة لسلاح العقوبات المالية ضدّ الميليشيات التابعة 
لإيران قد يكون رمزيا ومحدود الأثر على حركة تلك الفصائل، لكنّ السلاح 
ــــــه يصبح أداة فتّاكة في حال اســــــتخدامه ضدّ الدولة العراقية بســــــبب  ذات

اصطفاف قيادتها إلى جانب تلك الميليشيات.

وفاق جديد بضوابط مختلفة

أمام رئيس الحكومة 

مواضيع لا تحتمل 

التأخير

عبدالكريم الكندري

إيران تستغل 

الاقتصادات الإقليمية 

لتمويل ميليشياتها

بريان نيلسون

ي
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 بنغــازي (ليبيا) - يجد الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نفسه 
أمـــام اختبار صعب من خلال الإشـــراف 
علـــى عملية عـــودة المهجرين إلى مدينة 

مرزق الواقعة جنوب البلاد.
ويتطلـــب تأمين طريق عودة مهجري 
مـــرزق وقفة حازمـــة من قيـــادة الجيش 
الليبـــي التي كانت بســـطت نفوذها على 
المدينـــة في أغســـطس 2019 بعد معارك 
داميـــة اعتبرها البعـــض منطلقا للأزمة 
الإنسانية بســـبب الصراع العرقي الذي 

اندلع بين السكان المحليين.
ويرى مراقبون أن عـــودة المهجرين 
إلى ديارهم تحتاج أيضا إلى دعم مباشر 
من قيادة الجيش ومن السلطات المركزية 
والمحليـــة، وإلى عدم تســـييس الخطوة 
مـــن أيّ طرف أو محاولة اســـتغلالها في 

التجييش ضد هذ الطرف أو ذاك.
وتحت شعار ”أذان العودة فليرتفع“ 
أطلقت الجمعية العمومية لعائلات أهالي 
مدينة مرزق في الشتات ومجلس حكماء 
وأعيان مرزق مبادرة العودة إلى ديارهم 
بعد خمسة سنوات من التهجير القسري 
إلى مـــدن كطرابلس وبنغازي، وذلك على 
إثر اشتباكات قبلية دامية في العام 2019 
أدت إلـــى مقتل 90 شـــخصا، وجرح أكثر 
من 200 آخريـــن، وتدمير أعداد كبيرة من 
ديارهـــم، وإضرام النيـــران في مزارعهم، 

ونزوح ما لا يقل عن 3900 أسرة .
وقـــال الناطق باســـم مجلس حكماء 
وأعيـــان مرزق محمـــد عبدالنبي إن قرار 
المهجرين بالعودة إلى مدينتهم جاء بعد 
تجاهل السلطات في شرق البلاد وغربها 

وكافة الجهات المختصة لقضيتهم.
وأضاف أن نحو 3900 أســـرة مهجرة 
من مرزق تستعد الآن للعودة، بعد معاناة 
استمرت لأكثر من 5 سنوات من النزوح؛ 
محملا الدولة مسؤولية سلامتهم، داعيا 
الجهات الرســـمية في الدولة إلى توفير 
وتذليل  للمهجريـــن،  اللازمـــة  الحمايـــة 
الصعاب التـــي تواجههـــم، وإلى العمل 
على إعادة تأهيـــل المدينة لضمان حياة 

آمنة لجميع سكانها.
العموميـــة  الجمعيـــة  أعلنـــت  كمـــا 
لأهالـــي مدينـــة مـــرزق عـــزم المهجرين 
العـــودة إلـــى مدينتهـــم رغـــم العوائـــق 
والصعوبات التي تواجـــه ذلك، وتابعت 
خلال اجتماعها السنوي العام في مدينة 
الزاوية أن قـــرار العودة يأتي رغم تقرير 
النائب العام بعـــدم أهلية المدينة لعودة 
الســـكان، مشـــيرين إلى أنهـــم لا يثقون 
بالأجهزة الأمنية والشرطية ولا يعترفون 

بالسلطات المحلية، بحسب تعبيرهم.
وطالبت المؤسســـة الوطنية لحقوق 
المختصة  الســـلطات  بليبيـــا  الإنســـان 
للنازحيـــن  الآمنـــة  العـــودة  بضمـــان 
والمهجريـــن مـــن مدينة مـــرزق، وأكدت 
فـــي بيـــان لهـــا أنها تتابـــع بقلـــق بالغ 
استمرار حالة النزوح والتهجير القسري 
الجماعي للسكان المدنيين بمدينة مرزق 
في جنـــوب البلاد، للعـــام الخامس على 

التوالي.

عمليـــة  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
التهجيـــر رافقتها أعمال تخريبية وســـلب 
للممتلـــكات الخاصة بالســـكان المحليين 
الذيـــن اضطـــروا للنـــزوح عـــن مدينتهم، 
والبالغ عددهم نحو 3900 عائلة مهجرة إلى 
مدن سبها وبنغازي ومصراتة وطرابلس.

معانـــاة  أن  المؤسســـة  وتابعـــت 
المهجرين الإنسانية تفاقمت جراء تجاهل 
الســـلطات في شـــرق البلاد وغربها وكافة 
ومعاناتهم  لقضيتهـــم  المختصة  الجهات 
الإنسانية، وشددت على ضرورة العمل على 
إعادة تأهيل وتطوير المدينة لضمان حياة 
آمنة لجميع ســـكانها، وتعويض النازحين 
والمهجرين من المدينة وتعويضهم وجبر 
الضـــرر عمّا لحـــق بممتلكاتهم من أضرار 

مادية جسيمة.
ودعـــت المؤسســـة، وزارة الداخليـــة 
والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية 
الليبيـــة، بالعمـــل علـــى توفيـــر الحماية 
اللازمة للمهجرين والنازحين من المدينة، 
الصعـــاب  وتذليـــل  ســـلامتهم،  وضمـــان 
تواجههـــم،  التـــي  الأمنيـــة  والتحديـــات 
وحمّلـــت الجهـــات التـــي تســـيطر علـــى 
المدينة كامل المســـؤولية القانونية حيال 
أمن وســـلامة وحياة المواطنين النازحين 
والمهجرين قسراً من مدينة مرزق، محذرة 
الجهات المســـيطرة على المدينة من مغبة 
الإقدام على أيّ أعمال انتقامية من السكان 

المدنيين المهجرين من المدينة.

الليبيــــة  المؤسســــة  رئيــــس  وطالــــب 
للإعلام محمد بعيــــو الليبيين بدعم أهالي 
مرزق خلال عودتهم إلــــى مدينتهم لتنتهي 
مأساتهم وتستقر حياتهم، معتبرا أن“أهل 
مــــرزق الأصلييــــن المنتمين فــــي أُصولهم 
إلى جميــــع مناطق ليبيا يقــــررون العودة 
مــــن مهاجرهم داخل وطنهــــم إلى موطنهم 
ومدينتهم، وعلى كل ليبي وطني أن يدعمهم 

لتنتهي مأساتهم وتستقر حياتهم“.
وبحـــث وزيـــر الحكم المحلـــي رئيس 
اللجنة العليا لبناء الســـلام وإعادة إعمار 
مرزق بدرالدين التومي مع ممثلي الوكالة 
الأميركية للتنمية عددا من الملفات أبرزها 

إعادة إعمار مرزق.
وقـــد تركـــز الاجتمـــاع علـــى متابعـــة 
الجهـــود الدوليـــة والمحليـــة بخصوص 
ملف إعـــادة إعمار مـــرزق، وأبدى الجانب 
الأميركـــي اهتمامـــه بالملف واســـتعداده 
للدفـــع بالجهـــود إلـــى الأمـــام، وتطـــرق 
الجانبـــان للمســـائل المتعلقـــة بصندوق 
إعـــادة إعمـــار مـــرزق والتحديـــات التـــي 
تواجهه وإمكانية التنسيق المستقبلي مع 

الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء.

خالد هدوي

 تونــس - تمكنت الحكومة التونســـية 
من ســـداد الديـــون الخارجيـــة التي حلّ 
أجلها ســـنة 2023 رغم صعوبات الخروج 
إلـــى الســـوق الماليـــة الدوليـــة وتعطل 
اتفاقهـــا المالي مع صندوق النقد الدولي 

الذي يعد أهم الجهات الدولية المانحة.
المحافظـــة  إلـــى  تونـــس  وتســـعى 
علـــى مكانتهـــا فـــي الأســـواق الداخلية 
المالية  بتعهداتها  والإيفـــاء  والخارجية 

رغم العراقيل التي تواجهها.
ويقـــول مراقبـــون إن البـــلاد تعاني 
من عجـــز فـــي الماليـــة العموميـــة، مع 
اضطرابات في وفرة النقد الأجنبي، وهو 
ما أثر على أسعار السلع ووفرتها داخل 

الأسواق خلال العامين 2022 و2023.
تونـــس  بيـــن  العلاقـــة  تـــزال  ولا 
وصندوق النقـــد الدولي غامضة إلى حدّ 
الآن مـــع تقديم الدولة برنامج إصلاحات 
اقتصاديـــة للحصـــول علـــى قـــرض من 
الصنـــدوق، إلا أن ذلـــك شـــهد عقبـــات 
مرتبطـــة بشـــروط وضعهـــا الصندوق، 

ورفضتها تونس.

ســـهام  الماليـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 
البوغديري نمصيّـــة، الاثنين، أن تونس 
نجحـــت في ســـداد كل ديونهـــا المحلية 
والخارجية لســـنة 2023 رغم الصعوبات، 
مع الانطـــلاق بتفاؤل للمرحلـــة القادمة، 
وذلـــك خـــلال لقاء مـــع مجلس رؤســـاء 
الغـــرف الاقتصاديـــة المشـــتركة حـــول 

فصول قانون مالية 2024.
وأضافت وزيـــرة الماليـــة أن قانون 
مالية 2024 سيدعم هذه النتائج والمضي 

نحو إصلاح اقتصادي أشمل وفعال بكل 
ما تضمنه، وخاصة ما تعلق بالتشـــجيع 
الوضعيات  وتحســـين  الاســـتثمار  على 

المالية للمؤسسات.
وفـــي العام الماضـــي واجهت البلاد 
صعوبات اقتصادية بســـبب ندرة المواد 
العوامـــل  صعوبـــة  نتيجـــة  الغذائيـــة 
المناخية وتداعيات الحرب بين روســـيا 
وأوكرانيا وصعوبـــات مالية حالت دون 
التـــزود بالحبـــوب من الخـــارج، فضلا 
عـــن ضعف المحاصيـــل الزراعية نتيجة 

تواصل مواسم الجفاف.
طارق  السياســـي  المحلل  وتســـاءل 
الكحلاوي ”إذا كانت تونس قد تجاوزت 
صندوق النقـــد الدولي في دفـــع الديون 
في 2023، فهل ســـتكون قادرة على اتخاذ 
نفـــس الخطـــوة فـــي الســـنة الحاليـــة؟ 
خصوصا وأنهـــا مازالت إلى حدّ الآن لم 
تقدم برنامجا بديلا للصندوق في علاقة 
بالحصـــول على قرض بقيمـــة 1.9 مليار 

دولار“.
كما تســـاءل في تصريـــح لـ“العرب“ 
عن ”إمكانية الاستنجاد بأطراف إقليمية 
مثـــل الجزائـــر والســـعودية والاتحـــاد 
الأوروبي لتقديم قروض تســـاعدها على 

سداد ديونها“.
وأشـــار الكحـــلاوي إلـــى أن ”هناك 
مشـــكلة فـــي توفيـــر الســـيولة والعملة 
الصعبة لشـــراء ما يلزم من مواد غذائية 
وحبوب ونفط، وفقدان أخرى في السوق 

مثل السكر والقهوة“.
المركزي  البنـــك  بيانـــات  وأشـــارت 
التونسي إلى أن الديون المستحقة لعام 

2023 في حدود 11.714 مليار دينار (3.79 
مليار دولار).

وتمكنت الحكومة التونسية من سداد 
81 فــــي المئــــة مــــن إجمالي خدمــــة الدين 
الخارجي بنهايــــة أكتوبر الماضي، حيث 
نجحت في دفع أقساط القروض الخارجية 

التي حلّ أجلها سنة 2023.
وأفــــاد الخبيــــر الاقتصــــادي ووزيــــر 
المالية الســــابق حســــين الديماســــي بأن 
”هذا يطرح تســــاؤلات كبيــــرة، أهمها كيف 

نجحــــت تونس في احترام ســــداد ديونها 
الخارجية بالكامل؟“.

وقال في تصريح لـ“العرب“ إن ”عملية 
ســــداد الديون كانــــت لها انعكاســــات من 
ناحية التزود بالمــــواد الغذائية وأضرّت 
بالوضــــع المعيشــــي للســــكان“، لافتا إلى 
أنه ”تم سداد الديون التي حلّ أجلها فقط 
وهي جزء بســــيط مــــن الدين العــــام، لكن 
حجم التداين بالنسبة إلى الميزانية يفوق 

الـ80 مليار دينار (25.72 مليار دولار)“.
المصرفــــي  الخبيــــر  اعتبــــر  بــــدوره 
والمالــــي محمــــد صالــــح الجنــــادي فــــي 
أن ”عملية سداد الدين  تصريح لـ“العرب“ 
تتــــم عن طريــــق القروض، لكننــــا نريد أن 
يكون الســــداد عبــــر الناتــــج الفائض من 

الاستثمار“.
ودعا إلى ”ضرورة تشجيع الاستثمار 
وفتــــح الأبــــواب أمــــام المســــتثمرين في 
الخارج وتفعيل الصلح الجزائي مع رجال 
الأعمال، مع توفير الأطر القانونية لذلك“.

وســـبق أن قال رئيس الحكومة أحمد 
الحشـــاني إن بلاده قامت بســـداد جميع 
ديونهـــا الخارجية المســـتحقة في 2023، 

مشـــيرا إلى أنها ملتزمة بســـداد ديونها 
لعام 2024.

جـــاء ذلك خـــلال لقاء في سويســـرا 
علـــى هامـــش مشـــاركة الحشـــاني فـــي 
أعمال الـــدورة الـ54 للمنتدى الاقتصادي 
العالمـــي بدافوس، مع مديـــرة صندوق 
جورجييفا،  كريســـتالينا  الدولـــي  النقد 
وفق بيان لرئاســـة الحكومة التونســـية. 
وقـــال إن ”تونس أوفت بجميع تعهداتها 
الماليـــة الخارجية في 2023“، دون تقديم 

أرقام.
مـــن جهتها اعتبرت مديرة الصندوق 
أن ”تونـــس من بين الـــدول التي نجحت 
في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى 
الاقتصـــادي والمالي، رغـــم الصعوبات 
التـــي واجهتهـــا والناتجة أساســـا عن 

عوامل خارجية“.
كابيتـــال  مؤسســـة  وكانـــت 
إيكونوميكـــس البحثية قالـــت في نهاية 
نوفمبـــر الماضي إنـــه مـــن المرجح أن 
تتخلف تونس عن ســـداد ديون ســـيادية 
في ظل اســـتحقاقات الدين العام الكبيرة 
المرتقبـــة للبـــلاد، فضلا عـــن معارضة 
الرئيس قيس ســـعيد للحصول على دعم 
من صنـــدوق النقد والافتقـــار إلى ضبط 
للأوضـــاع المالية، بحســـب وكالة أنباء 

العالم العربي.
الأزمـــة  أن  المؤسســـة  وأضافـــت 
الاقتصادية في تونـــس تقترب من نقطة 
حرجـــة، إذ أن اســـتنفاد احتياطي النقد 
الأجنبـــي لدعم الدينـــار يجعـــل المركز 
الخارجـــي للبـــلاد فـــي وضـــع تكتنفـــه 

المخاطر بشكل متزايد.

 الجزائــر - أطلـــق رئيس حركـــة البناء 
الجزائريـــة الموالية للســـلطة عبدالقادر 
بن قرينة، مـــن مدينة تيندوف الحدودية، 
رسائل طمأنة وســـلام للمحيط الإقليمي 
للجزائر،  لمّا أكد أن بلاده لن تكون سببا 
لحـــرب أو مناورة أو اســـتهداف مصالح 

دول الجوار، وهو خطاب يكون قد أُوحي 
به إليـــه من طـــرف حلفائه في الســـلطة 
لتأكيـــد مواقـــف الدولة، في ظـــل اللغط 

والرمال المتحركة في المنطقة.
وأكد مرشـــح الانتخابات الرئاســـية 
الأخيرة عبدالقادر بـــن قرينة، في خطاب 

لـــه أمام كوادر وأنصار حركته في جنوب 
البـــلاد، بـــأن الجزائـــر لم تخـــض حربا 
مســـلحة ضد أيّ من دول الجـــوار مهما 
كانـــت الخلافـــات، وأنهـــا ســـتبقى بلدا 

لـ“المحبة والسلام“.
واختـــار بن قرينـــة مدينـــة تيندوف 
الواقعـــة فـــي أقصـــى الجنـــوب الغربي 
للبـــلاد ليوجـــه رســـائله إلـــى شـــعوب 
المنطقة وحكوماتها، بما فيها موريتانيا 
البلديـــن  أن  اعتبـــار  علـــى  والمغـــرب، 
يقعـــان على تخـــوم المدينـــة التي ظلت 
طيلـــة العقـــود الماضيـــة تشـــكل أهمية 

إستراتيجية لسلامة الإقليم.
وكانت المحافظة محل زيارة ميدانية 
للرئيـــس عبدالمجيد تبون، نهاية شـــهر 
نوفمبر الماضي، أين عاين وأشرف على 
إطلاق اســـتثمار حكومـــي ضخم لمنجم 
غار جبيلات، الذي يشكل مصدرا ضخما 
لإنتاج الحديد، ويعتبر من أكبر المناجم 
في العالم، حيث تقـــدر احتياطاته بنحو 
ثلاثـــة مليارات ونصف مليـــار طن، وظل 
معطـــلا طيلة العقود الســـابقة لأســـباب 

متعددة.

ولفت بن قرينة، إلى أن بلاده لن تلحق 
الضرر لا بالمغرب ولا بموريتانيا ولا بأيّ 
من دول الجوار خاصــــة أفريقيا الغربية، 
وأنها تســــعى للتعاون المشترك واحترام 

المصالح وتقديم الخير للجميع.
وجــــاءت رســــائل الحليف السياســــي 
للسلطة الجزائرية في خضم خطاب يتردد 
فــــي الدوائــــر الرســــمية والإعلامية حول 
وجــــود جهات تحاول الإيقاع بين الجزائر 

وحكومات المنطقة وشعوبها.
وكان المجلس الأعلى للأمن الجزائري 
قــــد أفاد فــــي آخر لقــــاء له بأنه ”يأســــف 
لتصرفات عدائية لبلد عربي شــــقيق“ ضد 
مصالــــح البلاد، وكرس أشــــغال الاجتماع 
للوضع في منطقة الساحل وعلى الحدود 
الجنوبية للبلاد، لكنه لم يكشف عن هوية 

البلد المقصود.
وأوضــــح بــــن قرينــــة بــــأن ”المنطقة 
الحــــرة بيــــن الجزائــــر وموريتانيــــا هي 
خطوة مهمة لاســــتقطاب وتســــهيل حركة 
البضائــــع والأفــــراد، وأن الجزائر أطلقت 
رسالة محبة وسلام، لاسيما وأن الرئيس 
تبون نفســــه هو من أعطى إشارة انطلاق 

مشــــروع الســــكة الحديد الذي رصدت له 
غلافا ماليا قــــدر بملياري دولار، وانطلاق 
أشــــغال الاستثمار في منجم غار جبيلات، 
المرشح لبعث حركة اقتصادية اجتماعية 

محليا وإقليميا“.

وأضــــاف ”أولويــــة الجزائــــر الآن هي 
تنمية المنطقة ودفــــع العجلة الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، وليس الاســــتعداد للحرب 
كما تسعى إليه بعض الأطراف المتحالفة 

مع إسرائيل العدو الأول للأمة“.
ومنذ الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت 
بيــــن الجزائــــر ومالي، وتطــــورت إلى حد 
اســــتدعاء كل حكومــــة لســــفيرها من أجل 

التشــــاور، تصاعدت المخاوف الجزائرية 
من مساع إقليمية تســــعى لتحييد دورها 

في المنطقة.
وكانت الخارجيــــة الجزائرية قد نفت 
الســــبت ما وصفته بـ“ادعاءات لا أســــاس 
لهــــا من الصحة، زعمت كذبــــا أن الجزائر 
قدمت مبادرة بشــــأن مالي خلال قمة دول 
عدم الانحياز المنعقدة في كمبالا عاصمة 

أوغندا“.
وقال بيان أصدرته بأن ”هذه الادعاءات 
نقلها موقع مزعوم على الإنترنت لتحالف 
دول الساحل يدّعي فيها أن الجزائر قامت 
بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة 
تتعلــــق باتفــــاق الســــلام والمصالحة في 

مالي المنبثق عن مسار الجزائر“.
ولفت إلى أن ”الوفــــد الجزائري ينفي 
رســــميا اتخاذ مثل هذه المبادرة، وأن كل 
ما تضمنته وثيقة كمبــــالا الختامية حول 
الأزمــــة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو 
الوزاري لحركة عــــدم الانحياز، وأن الوفد 
الجزائــــري أكــــد أن صياغــــة الوثيقة من 
اختصاص حركة عدم الانحياز، والجزائر 

لم تتدخل في أيّ وقت في صياغتها“.

تسديد الديون أثر على التزود بالمواد الأساسية

مخاوف جزائرية من تراجع دورها في المنطقة

تونس تنجح في سداد ديونها الخارجية 

لعام 2023

الجزائر تطلق رسائل سلام سياسية إقليمية من منطقة تيندوف الحدودية 

هل ينجح الجيش 

الليبي في اختبار عودة 

المهجرين إلى الجنوب
وزيرة المالية: سنمضي نحو إصلاح اقتصادي أشمل 

بالتشجيع على الاستثمار

عبدالقادر بن قرينة: الأولوية لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية وليس الاستعداد للحرب

نجحت تونس في الإيفاء بتعهداتها 
ــــــة للســــــنة المنقضية وســــــداد  المالي
ــــــدا عــــــن  ــــــة، بعي ديونهــــــا الخارجي
ــــــي الذي يقدم  ــــــدوق النقد الدول صن
شــــــروطا ترفضها السلطة من أجل 
إقراضها، وسط تســــــاؤل المراقبين 
ــــــى اتباع  عمــــــا إذا كانت قادرة عل
الخطوة نفسها مســــــتقبلا، أم أنها 
ستستنجد بأطراف إقليمية للخروج 

من الأزمة.

الجمعية العمومية لأهالي 

مدينة مرزق تؤكد عزم 

المهجرين العودة إلى 

مدينتهم، رغم العوائق التي 

تواجه ذلك

منذ الأزمة الدبلوماسية 

التي تفجرت بين الجزائر 

ومالي تصاعدت المخاوف 

الجزائرية من مساع إقليمية 

تسعى لتحييد دورها 

 أجلها 
ّ

الديون التي حل

هي جزء بسيط 

من الدين العام

حسين الديماسي

هل تقدر تونس على 

اتخاذ نفس الخطوة 

في السنة الحالية

طارق الكحلاوي



ميديا 
أونلاين

محدودية في الخدمات

 تتجه الحكومة الموريتانية إلى التعاقد 
مع إحـــدى شـــركات المليارديـــر الأميركي 
إيلون ماســـك لتوفير خدمـــة الإنترنت في 
الأماكـــن التي لا توجد فيها تغطية من قبل 

مشغلي الانترنت المحليين.
وقـــال وزير التحـــول الرقمـــي محمد 
عبداللـــه لولـــي إن القطـــاع تواصـــل مع 
منظومـــة ”ســـتار لينـــك“ التابعة لشـــركة 
”ســـبيس إكـــس“ من أجـــل توفيـــر خدمة 

الإنترنـــت، وأضاف فـــي مداخلتـــه خلال 
جلســـة برلمانيـــة أن اســـتفادة البـــلاد من 
الخدمة التي توفرها الشركة لا تحتاج إلى 
تشريع قانوني من قبل المشرع الموريتاني.

عبارة عن خدمة  ونظام ”ســـتار لينك“ 
إنترنـــت قائمـــة علـــى الأقمـــار الصناعية 

أنشـــأتها شركة ”ســـبيس إكس“ وصممت 
لتوفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق 
المحرومـــة التـــي لا يوفرهـــا نظـــام خدمة 
الإنترنـــت التقليدي. ويتكـــون النظام من 
آلاف الأقمـــار الصناعيـــة الموضوعـــة في 
مـــدار أرضي منخفض، والتـــي يتم ربطها 
ببعضها البعض لإنشـــاء شـــبكة متداخلة 
قادرة علـــى توفير وصول عالي الســـرعة 
إلى الإنترنت، وهو يوفـــر خدمة الإنترنت 
من خـــلال توصيل المســـتخدمين بالأقمار 
الصناعية عبر طبـــق هوائي يتم توصيله 
الخاصـــين  والمـــودم  التوجيـــه  بجهـــاز 

بالمستخدم.
وكشـــفت مصادر مطلعة فـــي نوفمبر 
الماضـــي أن ماســـك تقدم بعرض لشـــركة 
تونـــس للاتصـــالات وشـــركائها، من أجل 
شراء شـــركة اتصالات موريتانية، وقالت 
الفرنســـية إن  صحيفـــة ”أفريكا فينانس“ 
المليارديـــر الأميركي قد أجـــرى مباحثات 

مـــع رجل الأعمـــال الموريتانـــي محمد ولد 
بوعماتـــو، تضمنـــت موضوع بيع شـــركة 
التونســـية   – الموريتانيـــة  الاتصـــالات 
”ماتيـــل“، وأضافـــت أنـــه عـــرض أكثر من 
270 مليون دولار، مقابل الاســـتحواذ على 
جميع أســـهم شركة الاتصالات الموريتانية 

– التونسية ”ماتيل“.
ويعيش نحـــو 31 في المئة من ســـكان 
موريتانيـــا، البالغ عددهـــم حوالي أربعة 
ملايـــين نســـمة، تحت خـــط الفقـــر، وفق 
بيانـــات رســـمية. ويصنف البنـــك الدولي 
موريتانيا ضمن الدول الأقل تطورا، حيث 
تحتـــل المرتبـــة 160 مـــن أصـــل 189 دولة، 
حســـب الترتيب العام المعتمد على مؤشر 

النمو البشري.
وقال وزير التحول الرقمي في خطابه 
الافتتاحـــي علـــى هامش تدشـــين الرئيس 
محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزواني لمشـــروع 
الجنوبيـــة  الحدوديـــة  المناطـــق  تغطيـــة 
بخدمات الاتصال في مدينـــة كيهيدي، إن 
هذا المشـــروع يهـــدف إلى تزويـــد المناطق 
الجنوبيـــة بشـــبكات اتصـــال إلكترونيـــة 

حديثة.
”ســـتعزز  التغطيـــة  هـــذه  أن  وبـــين 
الاســـتقرار والســـلامة الوطنية، وتشـــكل 
أساســـا للتعامـــل بين الجهـــات المختلفة، 
وهو ما ســـيعزز الفاعليـــة العامة لجهود 
تعزيـــز الأمـــان والتنميـــة المســـتدامة في 
المناطق الحدودية“، مشـــيرا إلـــى أن هذا 
المشروع ســـيتم تنفيذه على ثلاثة محاور، 
أولها بطـــول 740 كيلومترا، والثاني طوله 
700 كيلومتـــرا، والثالـــث يبلـــغ طوله 160 
كيلومترا، وأبـــرز أن المحور الأول من هذه 
المحاور ســـيتم تنفيذه في الوقت الحاضر 

علـــى أن تتم برمجـــة المحوريـــن الآخرين 
قريبا.

وأردف الوزير أن المحور الذي ســـيتم 
تنفيـــذه فـــي الوقـــت الحالي ستســـتفيد 
منـــه أكثر مـــن 241 قرية وتجمعا ســـكانيا 
حدوديـــا، تضـــم ما يربـــو علـــى 200 ألف 
ساكن، بواســـطة 42 موقعا شمسيا جديدا 
الأساســـية  الوطنيـــة  بالشـــبكة  متصـــلا 
للألياف البصريـــة، بالإضافة إلى تحديث 
60 موقعا تابعا لشركات الاتصال المحلية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشـــروع 797 
مليـــون أوقية جديدة، بتمويل من صندوق 
النفاذ الشـــامل للخدمات وشـــركة هواوي 
العالمية، وبمراقبة ومتابعة سلطة التنظيم 
وبإشـــراف من إدارة البنى التحتية لإدارة 
التحول الرقمي في وزارة التحول الرقمي 

والابتكار وعصرنة الإدارة.
وكان البنك الدولي قد أشـــار في تقرير 
نشره في ديسمبر 2022 إلى أن موريتانيا لا 
تتمتع إلا بإمكانية محدودة للربط الدولي. 
ولذلـــك كانت خدمـــات الإنترنـــت مرتفعة 
الكلفة ومنخفضة الجودة. وفي ديســـمبر 
2012، عندما بدأ تنفيذ مشـــروع البرنامج 
الإقليمـــي للبنية التحتيـــة للاتصالات في 
غرب أفريقيا، كانت نســـبة انتشار خدمات 
النطـــاق العريض للهواتف المحمولة 3 في 
المئـــة فقط. وفـــي الواقع كانـــت هناك عدة 
مناطـــق في البـــلاد محرومة مـــن خدمات 
الهاتـــف والإنترنت. وكان مـــن الضروري 
تدعيـــم القـــدرات التنظيمية والمؤسســـية 
للبـــلاد لتلبيـــة المتطلبات التـــي يفرضها 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  ســـوق  تنامـــي 
والاتصـــالات. وعـــلاوة علـــى ذلـــك كانت 
اســـتثمارات مشـــغلي الاتصالات السلكية 

واللاســـلكية ومقدمـــي خدمـــات الإنترنت 
محـــدودة للغايـــة. لذلـــك كان الهـــدف من 
البرنامج زيادة النطاق الجغرافي لشبكات 
النطـــاق العريـــض، مـــع خفـــض تكاليف 

خدمات الاتصالات.

واســـتهدف المشـــروع زيـــادة النطاق 
العريض،  النطـــاق  لشـــبكات  الجغرافـــي 
فضلا عن خفض كلفـــة خدمات الاتصالات 
في غرب أفريقيا. وتحقـــق هذا الهدف من 
خلال نشـــر نحو 1700 كيلومتر من كابلات 
الأليـــاف البصريـــة، مما ســـمح لخدمات 
النطـــاق العريـــض بالوصـــول إلـــى فئـــة 
الســـكان ممن لم تكن لديهم خدمات كافية 
في الســـابق و/أو ممن حُرموا من تغطية 
خدمـــات النطـــاق العريض بشـــكل كامل. 
وبالإضافة إلى ذلك، فقد ســـمح المشـــروع 
بتوزيـــع الســـعة الدولية للكابـــل البحري 
الممتـــد من ســـاحل أفريقيا حتـــى أوروبا 
على ســـكان البلاد، وأتاح في الوقت نفسه 
إمكانية الوصول العادل والتنافســـي إلى 

خدمات البنية التحتية.
وتعانـــي موريتانيـــا مـــن محدوديـــة 
في خدمـــات الاتصالات الدوليـــة، وهو ما 
يفســـر الكلفة المرتفعة لخدمـــات الإنترنت 

وانخفاض جودتها، كما أن معدل انتشـــار 
إنترنت النطـــاق العريض لا يتجاوز 3 في 
المئة، وتبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في 

البلاد 41 في المئة.
وأوضح علي ســـوماري وكيـــل وزارة 
التحول الرقمي أن الـــوزارة تعطي أهمية 
خاصة لاســـتخدام التكنولوجيـــا الرقمية 
من أجل تحســـين خدماتها التجارية وذلك 
الاصطناعي  الـــذكاء  واســـتخدام  لدمجها 
لتكـــون أكثـــر اســـتجابة ودقـــة وفاعلية، 
وأكـــد أن موريتانيا صادقـــت على خارطة 
عمـــل طموحة للتحول الرقمـــي تهدف إلى 
مضاعفة الإنترنت ومقياس قطاع التحول 
الرقمـــي بالإضافـــة إلـــى مضاعفة نســـبة 
التشـــغيل واســـتخدام الدفـــع عـــن طريق 

الموبايل.
وتســـعى الســـلطات الموريتانيـــة إلى 
أن تتناغم الإســـتراتيجية المزمعة للتحول 
الرقمـــي مع إســـتراتيجية التحول الرقمي 
2030) والتـــي أطلقهـــا  لأفريقيـــا (2020 – 

الاتحاد الأفريقي.
وكشــــف وزيــــر التحــــول الرقمــــي أن 
الإســــتراتيجية ســــتتمحور حــــول هــــدف 
رئيســــي يتلخــــص فــــي أنه ”بحلول ســــنة 
2030 سيكون قد تم التمكين الرقمي لجميع 
المواطنين الموريتانيــــين المقيمين على كافة 
التراب الوطني، بجعلهم قادرين على النفاذ 
الآمن إلى الإنترنت، في أي ساعة يشاؤون، 
بســــرعة لا تقل عن 6 ميجا بايــــت للثانية، 
بتكلفــــة لا تتجــــاوز 1/100 دولار للميجــــا 
أوكتيت، باســــتخدام جهــــاز ذكي مصنوع 
في القــــارة الأفريقية، تم اقتنــــاؤه بثمن لا 
يزيد على 100 دولار أميركي، للاستفادة من 

جميع الخدمات والمحتويات الرقمية.

 بغداد - أطلق ناشطون عراقيون حملة 
لمقاطعـــة المنتجات الإيرانية واســـتبدالها 
بالســـلع الوطنية العراقية أو منتج عربي، 
تعبيـــرا عن غضبهـــم وإدانتهـــم للقصف 
الإيرانـــي الذي اســـتهدف أربيـــل عاصمة 
إقليم كردســـتان وراح ضحيته مدنيون من 

بينهم أطفال.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتفاعــــل 
مدونــــون  بينهــــم  ومــــن  العراقيــــون، 
وصحافيون ومؤثرون في الرأي العام، مع 
هذه الحملة عبر هاشتاغ ”خلوها تخيس“ 
(دعوها تفســــد)، بهدف تشجيع المواطنين 
وزيادة الضغط لمقاطعة المنتجات الإيرانية 
التي تنتشــــر بكثــــرة في العراق، لاســــيما 

منتجات الألبان.
وعلى حســـاباتهم في موقع إكس نشر 
نشطاء صورا للبضائع الإيرانية، وصورا 
دعائية مصممة بهدف زيـــادة التفاعل مع 
الحملة، وتحقيق استجابة متقدمة نحوها، 
ما يمكن أن يشـــكل ضغطا اقتصاديا على 
إيران، التـــي تتخذ من الســـاحة العراقية 
سوقا اســـتهلاكية كبيرة لبضائعها فضلا 
عن وجود عدد من المعامل الخاصة بالمواد 

الغذائية، وكتب ناشط:

وقال آخر:

وكتب مدون:

كردســـتان  فـــي  ناشـــطون  وطالـــب 
البضائـــع  اســـتيراد  بوقـــف  الســـلطات 
والمنتجات الغذائية لاســـيما التي المتوفرة 
في البلاد ولا حاجة إلى استيرادها، وكتب 

ناشط:

وجاء في تعليق:

وخاصـــة  كردســـتان،  إقليـــم  ويعـــد 
أربيل، ســـوقا مهمة للمنتجات الإيرانية، 
واحتجت غرفـــة تجارة وصناعـــة أربيل 
على الهجمـــات الصاروخية التي نفذتها 
قـــوات الحرس الثوري الإيراني على هذه 
المدينـــة، ودعت إلـــى مقاطعـــة المنتجات 
الإيرانية، مطالبة جميع التجار وســـكان 
الإقليم بالتوقف عن اســـتيراد واستهلاك 
المنتجات الإيرانية، وقطع كافة العلاقات 

الاقتصادية والتجارية مع إيران.
وقـــال كيـــلان حاجي ســـعيد، رئيس 
الغرفة التجارية، فـــي تصريحات محلية 
إن هـــذه المنطقـــة تســـتورد العديـــد من 
البضائع مـــن إيران، بما فـــي ذلك المواد 
والطبية،  الصحية  والمنتجات  الصناعية 

لكن الآن هناك خيارات أخرى.
وتوجـــد عـــدة معابـــر حدوديـــة بين 
إقليم كردستان وإيران، وقد زعم الحرس 

الثـــوري الإيراني، في هجومه على أربيل 
مســـاء الإثنـــين الماضـــي، أنه اســـتهدف 
”مركـــز تجســـس“ مرتبطـــا بإســـرائيل. 
وأثار هذا الهجوم، الـــذي أدى إلى مقتل 
عدة أشخاص من بينهم رضيعة تبلغ من 
العمر أحد عشر شهرا، ردود فعل واسعة.

وقال رئيـــس وزراء إقليم كردســـتان 
مســـرور بارزانـــي إن إيران اســـتهدفت 
المدنيـــين الأبريـــاء في هجمـــات الحرس 
الثـــوري. وأضـــاف على هامـــش المنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا 
”من المدهش أننا لســـنا جزءا من الصراع 
ولا نعـــرف لماذا تنتقم إيـــران من المدنيين 
في أربيـــل؟“. كما خرجت احتجاجات في 

أربيل وصوران ودهوك.
ووصـــف بارزانـــي ادعاء الســـلطات 
الإيرانية وجود مركز تجسس إسرائيلي 
فـــي أراضي كردســـتان العـــراق بأنه ”لا 
أســـاس له من الصحة“. كما أدان رئيس 
وزراء العراق محمد الشـــياع السوداني 
الهجوم، واســـتدعت الحكومة الهولندية 
الســـفير الإيراني في أمســـتردام بسبب 

مقتل طفل هولندي في هذا الهجوم.
ولـــم تقتصر دعوات الناشـــطين على 
مقاطعـــة البضائع الإيرانية بل اتســـعت 
والقنـــوات  الإعـــلام  وســـائل  لتشـــمل 
الفضائيـــة الموالية والتي تجهد للترويج 
لإيران، وتستضيف هذه القنوات جمهرة 

مـــن المحللـــين والسياســـيين المجنديـــن 
للدفاع عن المصالح الإيرانية وسياساتها 
ضـــد المنطقة والمهللين لممارســـاتها بزعم 
المقاومـــة حتى لو كانت هذه الممارســـات 

ضد العراق، وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

وزارة  قـــررت  الحملـــة  إطـــار  وفـــي 
الزراعـــة والمـــوارد المائية في كردســـتان 
الاثنـــين حظـــر اســـتيراد الطماطم حتى 
إشـــعار آخر، اســـتنادا إلى طلب قدم لها 
مـــن مزارعـــي وســـط العـــراق وجنوبه. 

وقالت الوزارة في بيـــان إنه ”تقرر حظر 
استيراد منتوج الطماطم من خارج البلاد 
اعتبارا من 21 يناير الجاري، ولوقت غير 

معلوم“.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي 
للمصلحة العامة وللمزارعين ولتســـويق 
منتـــوج الطماطم المحلي مـــن محافظات 

وسط العراق وجنوبه.
وذكرت مصادر أن الكثير من مزارعي 
الوســـط والجنـــوب عقـــدوا اجتماعًا مع 
بيكـــرد طالباني وزيـــرة الزراعة والموارد 
المائية في إقليم كردســـتان، طلبوا خلاله 
لوفرتهـــا  الطماطـــم  اســـتيراد  إيقـــاف 
فـــي المحافظـــات الوســـطى والجنوبيـــة 
وخصوصـــا البصـــرة. ولفتـــت إلـــى أن 
الوزيرة وافقت علـــى طلب المزارعين عدم 

استيراد الطماطم من منافذ الإقليم.
من جانبها قالت سوزان كوجز، نائبة 
رئيس لجنة الزراعة في البرلمان العراقي، 
إن ”منطقـــة الزبير في البصرة تنتج أكثر 
مـــن 4 آلاف طـــن من محصـــول الطماطم 
والعـــراق قـــادر على تصديـــر المحصول 

وليس فقط تغطية الطلب المحلي“.
بنجويـــن  منفـــذ  شـــهد  أن  وســـبق 
الحدودي بين كردســـتان وإيران تظاهرة 
نظمها العشرات من المزارعين، احتجاجا 
على إدخال الطماطم المســـتوردة من دول 

الجوار.

موريتانيا لا تتمتع إلا 

بإمكانية محدودة للربط 

الدولي، ولذلك خدمات 

الإنترنت مرتفعة الكلفة 

ومنخفضة الجودة

موريتانيا تطرق أبواب إيلون ماسك لتوفير الإنترنت في مناطقها النائية

#خلوها_تخيس حبا في العراق

#خلوها_تخيس حملة عراقية لمقاطعة البضائع الإيرانية 

تجتاح مواقع التواصل
الحملة تطال القنوات الفضائية وضيوفها الداعمين لطهران

ــــــة إلى مقاطعة  اجتاحــــــت مواقع التواصــــــل الاجتماعي حملة غاضبة داعي
البضائع والمنتجات الإيرانية بعد القصف الذي اســــــتهدف أربيل وتســــــبب 
في مقتل مدنيين، بينما ركز ناشــــــطون على تشــــــجيع الإنتاج المحلي الذي 

تضرر نتيجة إغراق السوق المحلية بالمواد الإيرانية.
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@ZaidBrifkaniMD
ــــــوات  القن لمقاطعــــــة  الوقــــــت  حــــــان 
والبرامج التي تستضيف الأشخاص 
ــــــن يســــــتميتون في  ــــــين الذي #العراقي
الدفاع عن #إيران ومصالحها وحتى 
اعتداءاتها السافرة على #العراق. لهم 
الحرية في إعطاء المســــــاحة وللشعب 

الحرية في المقاطعة.
باستضافتهم أنتم شــــــركاء في نشر 
الســــــموم. لا عذر لديكم! #خلوها_

تخيس

@TheMaanHabib
حملة #خلوها_تخيس هل تشمل أتباع 
إيران من المحللين والمعلقين الذين تصر 
اســــــتضافتهم  على  العراقية  ــــــوات  القن

لاستفزاز الشارع العراقي؟

@karzan_rasheed
إلى وزير التجارة: هــــــذه كلها طماطم 
إيرانية، يجب التوقف عن اســــــتيرادها 
ــــــاس. إنه  فــــــورا حتى لا يشــــــتريها الن
لأمــــــر مدهش أن لدينا أفضل الطماطم 
الكردية في العالم بينما نستوردها من 

الخارج! #خلوها_تخيس

@othmanmhmmadr
ــــــة عربيا  ــــــع الإيراني مقاطعــــــة البضائ

استحقاق أخلاقي وإنساني.
تُهيمن مؤسسات الحرس الثوري على 

جزء كبير من الاقتصاد والتجارة.
عندما تشــــــتري بضاعة إيرانية فتأكد 
أن جــــــزءا مــــــن قيمتها ســــــيذهب إلى 
المجرمــــــين المتورطــــــين في دمــــــاء أهل 

العراق وسوريا واليمن.

@Hydikm
ينتج العراق سنويا أكثر من ٣٢ مليون 
طن من الإسمنت، وهو من الصناعات 
الوطنية الإســــــتراتيجية الحيوية، ويعد 
العراق مؤسس أول شركة في الشرق 
الأوسط في هذا المجال خلال ثلاثينات 
القرن الماضي. ادعموا المنتج العراقي 

و#خلوها_تخيس

@hammdy990
عصــــــب  ضــــــرب  معناهــــــا  المقاطعــــــة 
للأســــــف  ولكن  الإيراني،  الاقتصــــــاد 

@Ahmadmuaffaq
دعوة عربية إسلامية لمقاطعة البضائع 
ــــــة، بعــــــد تمــــــادي الغطرســــــة  الإيراني
الإيرانية وقصــــــف مدنيين في #أربيل 
ــــــب و#بلوشســــــتان، شــــــاركونا  و#إدل

#مقاطعة_البضائع_الإيرانية…

 بغــداد - كشـــفت تقارير إعلامية 
قيـــام وســـائل إعلام إيرانية بنشـــر 
روايات مضللة وأخبار كاذبة مدعمة 
بصـــور تم التلاعب بها وانتشـــرت 
أيضا على حســـابات المســـتخدمين 
التابعـــة للنظـــام الإيرانـــي ”لتبرير 
الهجـــوم علـــى أربيل“، الـــذي راح 

ضحيته مدنيون ومن بينهم طفلة.
ونشـــرت قناة ”بـــرس. تي. في“ 
مـــع  صـــورة  الخميـــس  الإيرانيـــة 
توضيـــح أنها تظهر بشـــراو دزايي 
المعروف  الكـــردي  الأعمـــال  (رجـــل 
صاحـــب مجموعـــة فالكـــون، التي 
تعمل فـــي قطاعات البنـــاء والنفط 
والغـــاز الطبيعـــي والتكنولوجيـــا 
والزراعـــة) الـــذي قتل فـــي الهجوم 
الإيرانـــي بجانب عميل إســـرائيلي، 
الإعلاميـــة  ”روداو“  شـــبكة  لكـــن 
الصورة  بمراجعـــة  قامت  الكرديـــة 
ليظهر أنه تم التلاعب بها. ونشـــرت 
النسخة الأصلية من الصورة، والتي 
لا يوجد فيها أي أثر لبشراو دزايي.
وكانت وســـائل الإعلام الرسمية 
قـــد اتهمـــت دزايـــي بالتعـــاون مع 
الموســـاد. وقد قُتـــل دزايي مع ابنته 
وزوجته في هجوم الحرس الثوري 

الإيراني على أربيل.
صورة  ونشرت ”برس. تي. في“ 
أخرى تظهر دزايي بجانب شـــخص 
يوصـــف بـ“الحاخـــام الصهيوني“، 
لكن النسخة الأصلية للصورة التي 
نشرها موقع ”روداو“ تظهر شخصا 

آخر.
وأشار الموقع الكردي أيضا إلى 
مقطع فيديـــو مترجم إلـــى العربية 
يتحـــدث فيـــه ضيـــف فـــي برنامج 
تلفزيونـــي إســـرائيلي عـــن تواجد 
قوات بلاده في شـــمال العراق، لكن 
فـــي الحقيقـــة حديثـــه يـــدور حول 
جراحة العيون بالليزر ولا علاقة له 

بإقليم كردستان.
كما نشرت حسابات مستخدمين 
تابعة للنظام الإيراني صورة مفبركة 
”فوتوشـــوب“  برنامج  باســـتخدام 

تحمل شعار شبكة الجزيرة.

الإعلام الإيراني 

يزيف صورا وأخبارا 

عن هجوم أربيل

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

ثمة أناس يتبركــــــون بالبضاعة الإيرانية 
وخاصة جماعة غسل أرجل الإيرانيين.

ــــــس وفاء لدماء شــــــهداء  #خلوها_تخي
ــــــس حبا في  القادســــــية #خلوها_تخي
ــــــى  ــــــس ردا عل العــــــراق #خلوها_تخي

التبعية الفارسية.
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 صنعاء - في خطوة إستراتيجية تهدف 
إلى ضمان الأمن البحري والاستقرار في 
منطقـــة البحر الأحمر، أنشـــأت الولايات 
المتحـــدة فرقـــة عمل مخصصـــة لمواجهة 
نفوذ الميليشـــيات الحوثية المدعومة من 
إيـــران، لكـــن ديناميكيـــات معقدة تحيط 

بعمل الفرقة وربما تعطل مهامها.
ويعد إنشـــاء فرقة العمل هذه مؤشرا 
واضحا على القلق المتزايد بشأن تصاعد 
الأعمال العدائية والمخاطر المحتملة التي 
تشـــكلها الجماعات المدعومة إيرانيا في 

هذا الممر المائي الحيوي.
ولطالما كان البحـــر الأحمر ذا أهمية 
إســـتراتيجية للتجـــارة والأمن العالميين، 
فالطريـــق البحري الذي يربط بين المحيط 

الهندي والبحر المتوسط مهم للغاية.
الجيوسياســـية  التطورات  وأثـــارت 
الأخيرة مخاوف بشـــأن نفوذ الميليشيات 
المدعومـــة من إيران، والتي ارتبطت بعدة 

أنشطة تهدد أمن واستقرار المنطقة.
ويقـــول الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط حمداللـــه جولـــزار فـــي تقرير 
نشـــره موقع مودرن بوليسي إن العوامل 
الإســـتراتيجية والجيوسياسية والأمنية 
اجتمعت معـــا للتأثير على قرار الولايات 
المتحدة إرســـال قوة عمـــل بحرية خاصة 

إلى البحر الأحمر.
وأصبح أمن هذا الممر المائي الحيوي 
تحت المجهر بســـبب التصرفات الأخيرة 
التـــي قامت بهـــا ميليشـــيا الحوثي في 
اليمـــن، والتـــي تدعمهـــا إيـــران، ما دفع 
الولايـــات المتحـــدة إلى اتخـــاذ إجراءات 
وقائيـــة بعد أن أصبح اســـتقرار المنطقة 
والشـــحن الدولي مهددين بشـــكل مباشر 
مـــن خـــلال الأعمـــال التخريبيـــة التـــي 
تقـــوم بهـــا ميليشـــيا الحوثـــي، والتي 
تشـــمل هجمـــات الطائرات بـــدون طيار 

والصواريخ والقذائف.
عمـــل  فرقـــة  تشـــكيل  خـــلال  ومـــن 
مخصصـــة، تهـــدف الولايـــات المتحـــدة 
إلـــى تعزيـــز قدرتها علـــى مراقبـــة هذه 

التهديدات 
وردعها 

والرد عليها، 
وضمان 

حرية الملاحة 
وحماية مصالح المجتمع 
الدولي في البحر الأحمر.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن التحـــرك 
الأميركي يندرج في الإطار الأكبر للحفاظ 
على الأمـــن الإقليمـــي وموازنـــة النفوذ 

الإيراني في الشرق الأوسط.
ويُظهـــر إنشـــاء قـــوة مهـــام بحرية 
باحتـــواء  المتحـــدة  الولايـــات  التـــزام 
القـــوى المزعزعة للاســـتقرار ووقف نمو 

الميليشيات المدعومة من إيران.
وتهـــدف فرقة العمل إلى الحفاظ على 
وجود أميركي قوي في منطقة ترتفع فيها 
التوترات الجيوسياســـية، بالإضافة إلى 

كونها رد فعل على التهديدات المباشرة.
وتســـبب تشـــكيل قوة عمـــل بحرية 
أميركيـــة جديدة لمواجهـــة التهديد الذي 
تشـــكله ميليشـــيا الحوثـــي اليمنية في 
البحـــر الأحمر، كمـــا أعلن وزيـــر الدفاع 
الأميركي لويد أوســـتن، في حدوث هزات 

دبلوماسية وجيوسياسية في المنطقة.
ويرى جولزار أن الافتقار إلى المشاركة 
الإقليمية الكبيرة وتردد الجهات الفاعلة 
المهمة يســـلطان الضوء على ديناميكيات 
القوة غير المستقرة والعوامل السياسية 

المؤثرة.
وعلى الرغم من الأهمية الإستراتيجية 
للبحر الأحمر بالنســـبة للتجارة العالمية، 
يبدو أن العديد من الدول العربية مترددة 
فـــي الانضمام إلى الولايـــات المتحدة في 

هذا المشروع العسكري.
وقد ســـاهم الدعـــم العلني لتصرفات 
إســـرائيل في قطاع غزة في إثارة انزعاج 
واضح بين الدول العربية، التي تخشـــى 
الولايـــات  تقودهـــا  بمبـــادرة  الارتبـــاط 
المتحدة وسط غضب واسع النطاق بشأن 

الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وفي أعقـــاب الصراع بين إســـرائيل 
الـــدول  مـــن  العديـــد  امتنعـــت  وغـــزة، 
العربية بشـــكل ملحوظ عن دعم إنشـــاء 
قـــوة عمـــل بحريـــة أميركيـــة خاصة في 

البحر الأحمر.
ويفســـر هذا التـــردد بالتصـــور بأن 
الولايات المتحدة دعمت إسرائيل في حرب 
غزة، الأمر الذي أدى إلى تأجيج العداء بين 

الشعب العربي.
موقفـــا  العربيـــة  الـــدول  وتواجـــه 
دبلوماســـيا حرجا نتيجة لدعم الولايات 
المتحـــدة الصريـــح والمســـتمر للعمليات 

العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وتريـــد هـــذه الـــدول العربية تجنب 
الارتباط بمســـعى عســـكري تشـــارك فيه 
الولايـــات المتحدة، وهي حليف حاســـم، 
ويظهـــر هذا القلق الآن فـــي نقص الدعم 
للمبادرة التـــي تقودها الولايات المتحدة 
لمواجهـــة تهديـــد ميليشـــيا الحوثي في 

البحر الأحمر.
الجيوسياســـي  المشـــهد  وجعـــل 
المعقـــد، والـــذي تفاقم بســـبب التوترات 
طويلـــة الأمد فـــي المنطقة، مـــن الصعب 
علـــى الـــدول العربيـــة التعاون بشـــكل 
علنـــي مـــع الولايـــات المتحدة فـــي هذا 

المسعى الأمني.
وتجد الـــدول العربية، التـــي تعتمد 
بشكل كبير على طرق التجارة عبر البحر 
الأحمر، نفســـها عالقة بين ضرورة تأمين 
التجارة البحرية والضرورة السياســـية 
للنأي بنفســـها عن المبـــادرات الأميركية 
التـــي قد ينظـــر إليها مواطنوها بشـــكل 

سلبي.
الدبلوماســـي  الحبـــل  هذا  ويســـلط 
المشـــدود الضـــوء علـــى التـــوازن المعقد 
الذي يجب على الدول العربية أن تسلكه 
لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية دون 
المســـاس بمكانتهـــا السياســـية المحلية 

والإقليمية.
ويشـــير هذا التـــردد الإقليمـــي إلى 
الموازنة الدقيقة التـــي يتعين على الدول 
العربيـــة تنفيذها بين الحاجة إلى حماية 
التجارة البحرية والضرورة السياســـية 
لتجنب التوافق المباشـــر مـــع المبادرات 
الأميركيـــة التي ينظر إليهـــا مواطنوها 

بشكل سلبي.
وسيعتمد نجاح وفعالية فرقة العمل 
البحرية الأميركية في البحر الأحمر على 
التفاعـــل المعقـــد للجهود الدبلوماســـية 
والتعاون الإقليمي في معالجة التحديات 
المختلفـــة التـــي تفرضها الميليشـــيات 
المدعومـــة مـــن إيـــران والدفـــاع عن 
مصالح المجتمع الدولي مع استمرار 

الديناميكيات الجيوسياسية.
وتعتبر إيران المعارض 
الأكثر صراحة للمبادرة 
الأميركية ، وهي داعم 
رئيسي لميليشيا الحوثي. 
وعلى الرغم من أن إيران 
تندد علنا بأي مشاركة للتحالف 
باعتبارها ”مشـــاركة مباشرة في جرائم 
الكيـــان الصهيونـــي“، إلا أنهـــا تتعامل 
بحـــذر مـــن خـــلال التقليل مـــن تورطها 
الفعلـــي فـــي هجمـــات الحوثيـــين ضد 

إسرائيل أو الشحن في البحر الأحمر.

تردد الجهات الفاعلة المهمة في المشــــــاركة في قوة العمل البحرية الأميركية 
يســــــلط الضوء على ديناميكيات القوة غير المســــــتقرة والعوامل السياســــــية 
المؤثرة. ولا يتوقع مراقبون أن تنجح المبادرة الأميركية لردع التهديد الحوثي 

في البحر الأحمر في ظل تردد الالتحاق بها.

ديناميكيات معقدة تحيط 
بفرقة العمل البحرية الأميركية 

في البحر الأحمر
غياب تعاون إقليمي يحد من نجاح المبادرة الأميركية للردع

لا تآزر إقليميا 

أن  محللــــون  يــــرى   - طهــران   
الديناميكيات المتغيرة في الشرق الأوسط 
تصب في صالح طهران، حيث انتهى زمن 
التمرد العام في إيران وتوقفت المسيرات 
والهتافات تحت شــــعار ”المــــرأة، الحياة، 

الحرية“ منذ فترة.
وبــــدأت موجــــة الاحتجاجــــات ضــــد 
النظام الثيوقراطي في 16 ســــبتمبر 2022 
واســــتمرت لفتــــرة أطول بكثيــــر مما كان 
متوقعا. ولكن بعد مرور عام واحد تلاشى 
القمــــع تقريبًا، وحلت الوحشــــية التي لا 
مثيل لهــــا محل نطاقها وانتشــــارها غير 

المسبوقين.
وقتل النظام المئات مــــن المتظاهرين، 
وأصــــاب الآلاف، واعتقل عشــــرات الآلاف 
من الأشــــخاص. وقد تعــــرض العديد من 
الأشــــخاص للتعذيب والاعتداء الجنسي 
والحرمــــان مــــن العــــلاج الطبــــي أثنــــاء 

الاحتجاز.

الطريق نحو التعافي 

اســــتخدم النظــــام العدالــــة الجنائية 
كســــلاح، وعقدت محاكمات صريحة خلف 
أبواب مغلقة في ”محاكم ثورية“ يرأســــها 

رجال الدين، دون أي ضمانات إجرائية.
فيهــــم  المئــــات -بمــــن  علــــى  وحكــــم 
الصحافيون- بالسجن لسنوات وأصدرت 

عدة أحكام بالإعدام.
ووفقــــاً لمقــــرر الأمم المتحــــدة الخاص 
المعنــــي بإيــــران، فــــإن بعــــض انتهاكات 
حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام يمكن 

أن تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وبعــــد فتــــرة وجيــــزة مــــن الذكــــرى 
الســــنوية الأولــــى للاحتجاجــــات، فــــي 6 
أكتوبــــر الماضــــي، أُعلن عن منــــح جائزة 
نوبل للســــلام عام 2023 لنرجس محمدي، 
وهي ناشــــطة إيرانية مســــجونة خاضت 
20 عامًا من النضال من أجل الديمقراطية 

وحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وعلى مر ســــنين حياتهــــا تم القبض 
عليها 13 مرة، وحُكم عليها بالســــجن لمدة 
31 عامًا و154 جلدة، ودخلت السجن ثلاث 

مرات.
وقبيــــل الذكــــرى الســــنوية، وخوفــــا 
مــــن عــــودة الاحتجاجــــات، أعــــاد النظام 
الثيوقراطي شرطة الأخلاق إلى الشوارع، 
والتي أدى تدخلها إلى وفاة مهسا أميني.

واقتــــرح المحافظــــون قانونًــــا جديدًا 
من شــــأنه أن يفرض  لـ“الحجاب والعفة“ 
قواعد أكثر صرامة للزي وعقوبات أشــــد 

على الانتهاكات.
وســــرعان مــــا أودى تعزيــــز القواعد 
الأخلاقية بضحيته التالية. وفي 1 أكتوبر 
الماضــــي تُركــــت طالبة المدرســــة الثانوية 
أرميتــــا جاراوند فاقدة للوعي، وورد أنها 
تعرضــــت للاعتــــداء على يــــد أحد حراس 
الحجاب لأنها لم ترتــــد الحجاب. وبقيت 
في غيبوبة لعدة أسابيع قبل أن تموت في 

28 أكتوبر.
علــــى  الاعتــــداء  تم  جنازتهــــا  وفــــي 
المشيعين وتم اعتقال العشرات، بمن فيهم 
محامية حقوق الإنســــان المعروفة نسرين 

ستوده.
تقــــول إينيــــس م. بوســــاديلا، وهــــي 
أخصائيــــة أبحــــاث أولــــى فــــي التحالف 

العالمــــي من أجل مشــــاركة المواطنين، في 
تقرير نشــــره موقع إنتر برس ”إن النظام 
الإيرانــــي، الذي تعــــرض للضرب ولكن لم 
يهــــزم، ينظر إلى الانتخابات التشــــريعية 
المقبلــــة باعتبارها جزءا مــــن طريقه نحو 

التعافي“.
وفــــي الأول مــــن مارس القادم ســــتتم 
دعوة الإيرانيين إلــــى التصويت لاختيار 
جميع أعضاء مجلس الشــــورى الإسلامي 
البالــــغ عددهــــم 290 عضــــواً. وســــتكون 
المعركة الرئيســــية حول نســــبة المشاركة، 
التي انخفضت بالفعل إلى 42 في المئة في 
عــــام 2020، وهو أدنى مســــتوى منذ ثورة 

.1979
وقد يتحطم هذا الســــجل عندما تدعو 
المعارضة والإصلاحيون إلى الامتناع عن 

التصويت أو المقاطعة.
وإلــــى جانــــب الانتخابــــات البرلمانية 
ستعقد إيران في مارس انتخابات لمجلس 
الخبراء، وهو هيئة من رجال الدين تقوم 

بتعيين المرشد الأعلى لإيران.
وقد واجه المجلس مؤخــــراً انتقادات 
بســــبب تراخيه في الإشــــراف علــــى أداء 
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي البالغ 
مــــن العمر 84 عامــــاً، وربمــــا يضطر إلى 

التدخل في وقت قريب نسبياً.
ويخــــوض خامنئــــي، الــــذي يتولــــى 
الســــلطة منذ عام 1989، ســــباقا مع الزمن 
عازمًا على ضمان بقاء الثيوقراطية التي 
بناها إلى حد كبير قوية بعد رحيله، فهو 
يعــــد ابنه الثاني البالغ من العمر 54 عامًا 
لخلافته. لكن الأزمة الاقتصادية المستمرة 

قد تتآمر ضد خططه.
وقــــد أدت الآثــــار التراكمية للعقوبات 
النفــــط،  أســــعار  وتقلــــب  الدوليــــة 
المستشــــري  والفســــاد  الإدارة  وســــوء 
والبطالــــة،  التضخــــم  زيــــادة  إلــــى 

وتزايد السخط.
ولمنع ترجمــــة المظالــــم المتراكمة إلى 
احتجاجــــات جماهيرية، مــــن المرجح أن 
يحاول النظام الســــير على خط رفيع بين 
إظهار القوة غيــــر القابلة للتدمير وتقديم 

تنازلات بسيطة.

تحولات التوازن الإقليمي

تدفق  الاحتجاجــــات  اندلعــــت  عندما 
الدعم الدولــــي وأظهر النــــاس في جميع 
أنحاء العالم تضامنهم مع المرأة الإيرانية 

ودعوا حكوماتهم إلى التحرك.
وفــــي وقــــت مبكــــر فرضــــت الولايات 
المتحــــدة عقوبــــات على شــــرطة الأخلاق 
والعديــــد من كبــــار القادة وغيــــر ذلك من 
الأجهزة الأمنية. وأعلن الاتحاد الأوروبي 
والمملكــــة المتحدة والولايــــات المتحدة عن 
عقوبات جديدة عشــــية الذكرى الســــنوية 

للاحتجاجات.
وفي اليوم العالمي للمرأة في عام 2023 
أطلقــــت مجموعة من النســــاء الأفغانيات 
التمييــــز  إنهــــاء  حملــــة  والإيرانيــــات 

العنصري بين الجنسين.
ويريــــد المحتجــــون أن تمتــــد اتفاقية 
الأمم المتحدة لعام 1973 بشأن قمع جريمة 
التمييز العنصري والمعاقبة عليها، والتي 
لا تنطبــــق حتــــى الآن إلا على التسلســــل 
الهرمي العنصري، إلى النوع الاجتماعي.

وتريــــد الحملة أن يتــــم تصنيف هذا 
الشــــكل المحدد والمتطرف من الاســــتبعاد 
الدولــــي  القانــــون  بموجــــب  كجريمــــة 
حتــــى تصبــــح محاكمة المســــؤولين عنها 

ومعاقبتهم ممكنة.
تــــؤدي  أن  فــــي  أمــــل  هنــــاك  وكان 
التحركات إلى تعزيــــز الإجراءات اللازمة 
لمحاسبة المسؤولين. ودعا المجتمع المدني 
إلى إنشاء آلية مخصصة للمساءلة للعمل 
جنبــــاً إلى جنب مــــع المقرر الخاص للأمم 

المتحدة المعني بإيران.
ولكن فــــي 7 أكتوبر الماضــــي، وبينما 
كانت أرميتا في غيبوبة، شــــنت الأجنحة 
شبه العســــكرية لحركة حماس هجماتها 
علــــى الأراضــــي الإســــرائيلية، وتحــــول 
الاهتمام العالمي إلى هذا الغضب والحملة 

الانتقامية القاتلة التي تشنها إسرائيل.

وباعتبارهــــا مصــــدراً رئيســــياً لدعم 
حمــــاس، لم تكــــن إيران بعيــــدة عن دائرة 
الضوء، ولكن إدانة الثيوقراطية والتمييز 
العنصري بــــين الجنســــين تراجعت الآن 

أمام الاعتبارات الجيوسياسية.
وصــــرح خامنئــــي علنًــــا بــــأن إيران 
لــــم تكن متورطــــة في هجمــــات 7 أكتوبر، 
وعلــــى الرغــــم مــــن أنه كــــرر دعــــم إيران 
السياســــي والمعنوي لحماس، إلا أنه قال 
لزعيم حماس إســــماعيل هنيــــة إن إيران 
لن تتدخل بشــــكل مباشــــر ما لم تتعرض 
لهجوم مــــن قبــــل إســــرائيل أو الولايات 
المتحــــدة. لكــــن قيــــادة إيــــران لـ“محــــور 
المناهض لإســــرائيل والمناهض  المقاومة“ 
للغرب والدور الرئيســــي الــــذي يمكن أن 
تلعبه في توســــيع نطاق الصراع أو الحد 
منه يعنيان أنها ســــتُدرج في أي محاولة 
لإعادة تعريــــف النظام الإقليمي، ويمكنها 

الخروج أقوى.
وفــــي خضــــم الفوضــــى والبحث عن 
الأمن، ربمــــا يكون المجتمــــع الدولي على 
اســــتعداد بشكل متزايد للنظر في الاتجاه 

الآخر.
وشــــهد بحــــث إيــــران عــــن الاحترام 
الدولي علامة فارقــــة في نوفمبر الماضي، 
عندما استغلت عدم اهتمام الدول الأخرى 
لتتولى رئاسة المنتدى الاجتماعي التابع 
لمجلــــس حقــــوق الإنســــان التابــــع للأمم 

المتحدة.
وكانت النتيجة غرفــــة فارغة إلى حد 
كبيــــر، ولكن إيــــران نجحت فــــي احتلال 
الحيــــز المؤسســــي لتبييــــض صورتهــــا 

المخضبة بالدماء.
الناشــــطين  أن  بوســــاديلا  وتــــرى 
للديمقراطيــــة  المؤيديــــن  الإيرانيــــين 
وحقوق الإنســــان، داخل إيران وخارجها، 
يحتاجــــون إلــــى دعــــم المجتمــــع الدولي 
إذا أرادوا أن يحصلــــوا علــــى أي فرصــــة 

لتحقيق مطالبهم أو بعضها.

الاحتجاجات الجماهيرية تؤرق النظام وتخصم من رصيده  

التوتر في الشرق الأوسط يصب 
في صالح طهران

لمنع ترجمة المظالم 
المتراكمة إلى احتجاجات، 

من المرجح أن يحاول النظام 
إظهار القوة وتقديم 

تنازلات بسيطة

حرب غزة مثلت للنظام الإيراني فرصة غير متوقعة 
بتهدئتها احتجاجات الشارع

الدول العربية عالقة بين ضرورة 
تأمين التجارة البحرية الدولية 
والضرورة السياسية المحلية 

والإقليمية

ات المتحـــدة إلى اتخـــاذ إجراءات
ة بعد أن أصبح اســـتقرار المنطقة
حن الدولي مهددين بشـــكل مباشر
ـــلال الأعمـــال التخريبيـــة التـــي
بهـــا ميليشـــيا الحوثـــي، والتي
ل هجمـــات الطائرات بـــدون طيار

اريخ والقذائف.
عمـــل فرقـــة  تشـــكيل  خـــلال  ــن 
صـــة، تهـــدف الولايـــات المتحـــدة
عزيـــز قدرتها علـــى مراقبـــة هذه

دات 

عليها، 
ن 

لملاحة 
ة مصالح المجتمع
 في البحر الأحمر.

ــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن التحـــرك
ي يندرج في الإطار الأكبر للحفاظ
لأمـــن الإقليمـــي وموازنـــة النفوذ

ي في الشرق الأوسط.
ظهـــر إنشـــاء قـــوة مهـــام بحرية
باحتـــواء المتحـــدة  الولايـــات  م 
ى المزعزعة للاســـتقرار ووقف نمو

يات المدعومة من إيران.
هـــدف فرقة العمل إلى الحفاظ على
ميركي قوي في منطقة ترتفع فيها
ت الجيوسياســـية، بالإضافة إلى

المســـاس بمكانتهـــا الس
والإقليمية.

ويشـــير هذا التـــرد
الموازنة الدقيقة التـــي ي
العربيـــة تنفيذها بين الح
التجارة البحرية والضر
لتجنب التوافق المباشــ
الأميركيـــة التي ينظر إ

بشكل سلبي.
وسيعتمد نجاح وفع
ال البحرية الأميركية في
التفاعـــل المعقـــد للجهو
والتعاون الإقليمي في م
المختلفـــة التـــي تفرض
المدعومـــة مـــن إيـــ
مصالح المجتمع الد
الديناميكيات ا
وتعتب
الأكثر
الأمير
رئيسي لم
وعلى ال
تندد علنا بأي
باعتبارها ”مشـــاركة مب
الكيـــان الصهيونـــي“،
بحـــذر مـــن خـــلال التق
الفعلـــي فـــي هجمـــات
في الشحن أو إسرائيل

والضرورة السياسية المحلية 
والإقليمية



الثلاثاء 2024/01/23 
7السنة 46 العدد 13019 في العمق

 غــزة - لم يتخيل الفلســـطينيون في 
قطاع غزة أن يمـــر عليهم يوم لا يجدون 
فيـــه مـــا يأكلونـــه، حتـــى أنهـــم باتوا 
يطحنـــون أعـــلاف الحيوانـــات لصنـــع 

الدقيق منه وإطعام أطفالهم الجياع.
وتفـــرض إســـرائيل حصـــارا خانقا 
القطـــاع،  وشـــمال  غـــزة  مدينـــة  علـــى 
وتمنـــع وصـــول أي مســـاعدات غذائية 
إلى ســـكان هـــذه المناطق، مـــا أدى إلى 
نفـــاد كل مـــا يملكونه من طعـــام ومياه 

صالحة للشرب.
ومنـــذ أســـابيع خلت الأســـواق في 
مدينة غـــزة وشـــمال القطاع مـــن دقيق 
القمح ليتجه المواطنون إلى طحن حبوب 
الـــذرة والشـــعير المخصصـــة لصناعـــة 

أعلاف الحيوانات.
ومنذ بدء حربها المدمرة على القطاع 
منـــذ نحـــو 4 أشـــهر، قطعت إســـرائيل 
إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء 
والوقـــود عن قطـــاع غـــزة، وتركت نحو 
2.3 مليون فلســـطيني يعانـــون أوضاعا 
إنســـانية كارثيـــة، وفقا لمصـــادر محلية 

وأممية.
وفـــي ســـوق مخيـــم جباليا شـــمال 
القطـــاع كانـــت آمال شـــعبان تبحث عن 
دقيـــق القمح الأبيـــض لتطعـــم أطفالها 
الخمســـة لكنها لـــم تعثر علـــى ضالتها 

لتقرر شراء القمح الكامل المطحون.
وتقـــول شـــعبان ”لـــم أجـــد الدقيق 
الأبيـــض فاشـــتريت رطـــلا (3 كيلو) من 
دقيـــق القمح، وهـــذا مصنـــوع من قمح 
رديء للغايـــة مخصـــص أصـــلا علفـــا 

للحيوانات“.
وتضيـــف ”الخبز الـــذي نصنعه من 
هـــذا الدقيـــق طعمـــه ســـيء للغاية ولا 
يتقبلـــه الأطفال بأي شـــكل لكـــن لم أجد 
غيـــره فاشـــتريته. ســـأحاول إقناعهـــم 

بالأكل منه“.
وتتابـــع ”أطالب كل الـــدول العربية 
يســـاعدونا  بـــأن  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
للتخلص من هـــذه المعاناة، لا نجد لقمة 
واحدة للأطفـــال الصغار ويجب أن تقف 

هذه الدول مع الأطفال“.
وتضيف الســـيدة الفلسطينية ”نأكل 
الأرز منـــذ أيام طويلة، والآن ســـعر الأرز 
ارتفـــع 3 أضعاف ولم نعـــد قادرين على 
شـــرائه، ودقيـــق القمح مفقـــود ودقيق 
الذرة والشـــعير مرتفع الثمن بشكل كبير 

وطعمه سيء“.
والمرأة الفلسطينية آمال مجبرة على 
شـــراء 3 كيلوغرامات مـــن الدقيق يوميا 
بسعر 50 شيكلا (نحو 14 دولارا)، وتشير 
إلـــى أنهـــا حاليـــا دفعت آخر مـــا تملكه 
وبالتالي لن تستطيع غدا شراء أي كمية 

إضافية من الدقيق.
وتقـــول ”احنـــا تعبنا مـــن المعاناة، 
نحتـــاح من الـــدول أن تقـــف معنا وقفة 
قوية، فقـــد دمرت بيوتنا ومـــات أولادنا 

وإخوتنا وأهلنا“.
وتضيـــف ”النـــاس جاعـــت وبـــدأت 
تبيع أثاث منازلها حتى تســـتطيع شراء 

الطعام للأطفال“.
أما الكهـــل عبدالرحيم الجربي فكان 
هو الآخر يبحث عن طعام بســـوق مخيم 
جباليـــا، وذلك بعد أن نفـــدت كل كميات 

الدقيق لديه.
يقـــول الجربي ”لم نعد نفهم شـــيئا، 
نتجول طـــوال الليل والنهـــار بحثا عن 

دقيق يكفينا ليوم واحد فقط، ولا نجد“.
ويضيف ”لا نعرف مـــاذا نأكل، رطل 
الدقيق ارتفع سعره من 50 إلى 60 شيكلا 
(مـــن 13 إلـــى 15 دولارا) ولا نـــدري مـــن 
أين ســـنحضر كل هذه الأموال لنشـــتري 

الطعام لأطفالنا“.
ويعيـــش الرجـــل الفلســـطيني، كما 
يقـــول، ”مأســـاة على جميـــع الأصعدة، 
فلا طعام ولا نوم جيد بســـبب اســـتمرار 
القصـــف الإســـرائيلي، ولا مياه صالحة 

للشرب“.

وتأكل أســـرة الجربـــي المكونة من 7 
أفـــراد، ما تنجح في الحصـــول عليه من 

خبز يوميا مع الشاي فقط.
بائـــع البرتقال خالـــد عبدالنبي، هو 
الآخر يواجه ذات المشكلة، فقد بدأ يجمع 
طعـــام الحيوانات ليأكلـــه ويطعم أفراد 

أسرته.
يقـــول عبدالنبي ”هذه ليســـت حياة، 
أنـــا أحصل على 20 شـــيكلا يوميا (نحو 
7 دولارات) وهـــذا المبلغ لا يكفي لشـــراء 
نصـــف رطـــل (1.5 كيلـــو مـــن الدقيق)، 
الوضع صعـــب بدنا (نريد) دقيق وطعام 

ومياه مثل البشر“.
ويضيف ”لدي طفل وطفلة مش قادر 
(لا أســـتطيع أن) أطعمهم. حياتنا سيئة 

للغاية، نريد أن نعيش حياة كريمة“.
ويؤكد الفلســـطيني محمـــد حمادة، 
وهو صاحـــب مطحنة للحبـــوب بمخيم 
جباليا، نفاد الدقيق الأبيض من الأسواق 

بشكل كامل.
ويقول حمادة ”الموجود في الســـوق 

حاليا دقيق الذرة فقط“.
ويشـــير إلى أنهـــم كانـــوا يطحنون 
الأرز، ولكـــن بســـبب ارتفـــاع أســـعاره 
توقفوا عن ذلك وبدأوا بصنع الدقيق من 
الذرة وحبوب الشعير المخصص لأعلاف 

الحيوانات.

وفي الثالث عشـــر من يناير الجاري، 
قال المكتـــب الإعلامـــي الحكومي بقطاع 
غزة إن ”الموت يهدد نحو 800 ألف نسمة 
فـــي محافظتـــي غزة والشـــمال بســـبب 
والتعطيش  التجويع  سياســـة  استمرار 
التـــي ينتهجهـــا الجيـــش الإســـرائيلي 

بحقهم“.
وذكـــر المكتب في بيان أن المحافظتين 
”بحاجـــة إلى ألـــف و300 شـــاحنة غذاء 
يوميا للخروج من حالـــة الجوع، بواقع 

600 شاحنة للشمال و700 لغزة“.
وحذر المكتب الإعلامي من مســـاعي 
الجيش الإسرائيلي ”المتعمدة والمقصودة 
لإيقاع مجاعة حقيقية في غزة والشمال“.
رئيـــس  مصطفـــى،  محمـــد  وكان 
صندوق الاســـتثمار الفلســـطيني، حذر 
في تصريحات الأســـبوع الماضي من أن 
الجوع فـــي قطاع غزة قد يـــودي بحياة 
أشـــخاص أكثـــر ممـــن قـــد يُقتلـــون في 

الحرب.
المنتـــدى  هامـــش  علـــى  وأضـــاف 
الاقتصـــادي العالمـــي فـــي دافـــوس أن 
الخطـــوات الأولى ينبغـــي أن تتمثل في 
إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء 

إلى القطاع المحاصر.
وتواصل إســـرائيل منذ الســـابع من 
أكتوبـــر 2023، إغـــلاق المعابـــر الواصلة 
بين غـــزة والعالم الخارجـــي، بينما يتم 
فتح معبر رفح جزئيا لدخول مســـاعدات 
محدودة وخروج العشـــرات من المرضى 
والمصابين وعدد مـــن حاملي الجوازات 

الأجنبية.
بشكل  الشـــاحنات  دخول  ويتواصل 
شـــحيح إلى مناطق جنـــوب قطاع غزة، 

باستثناء محافظتي غزة والشمال.
ومنذ السابع من أكتوبر يشن الجيش 
الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، 
خلفت حتى صباح الاثنين ”25 ألفا و295 
شـــهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال 
ونســـاء“، وفق الســـلطات الفلسطينية، 
وتسببت في ”دمار هائل وكارثة إنسانية 

غير مسبوقة“، بحسب الأمم المتحدة.

 تونــس -حلـــت الذكرى 78 لتأســـيس 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، هذا 
العام، لتثير العديد من التســـاؤلات حول 
تراجع نفوذ أكبر منظمة نقابية بتونس، 
بالتســـييس  البعـــض  يتهمهـــا  حيـــث 
والتخلـــي عن مبـــدأ الحياد فـــي العمل 
النقابـــي بالإضافـــة إلـــى ســـقوطها في 
و“المنافع  فـــخ ”البيروقراطية النقابيـــة“ 

والامتيازات“.
والاتحاد تأســـس في 20 يناير 1946، 

على يد الزعيم النقابي فرحات حشاد.
بمحاولة  الاتحـــاد  منتقدون  ويتهـــم 
إمســـاك العصا مـــن المنتصـــف، في ظل 
توقيفات لشـــخصيات، بينهـــم نقابيون، 
وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، 
فيما طرح الاتحاد مع مكونات أخرى من 
المجتمع المدني أواخـــر عام 2022 مبادرة 
لحـــوار وطني، وحشـــد احتجاجات ضد 
بعـــض سياســـات رئيـــس البـــلاد قيس 

سعيد.
ويرى مراقبـــون أن نفوذ الاتحاد برز 
بعد ثورة 2011، التـــي أطاحت بالرئيس 
زيـــن العابديـــن بن علـــي (1987 – 2011)، 
ولكنه يشـــهد تقلصا منذ أن شرع سعيد 
في إجراءاته الاستثنائية في يوليو 2021.

وقال مسؤول في المنظمة النقابية إن 
لأن البلاد ”لا  الاتحاد ”يتجنب التصادم“ 
تحتمل“، لكنه لـــن يقبل بتواصل ”تدمير 
وتفكيـــك الدولة“، وإن اضطـــر إلى خيار 
التصـــادم ”فلـــن يتـــردد“، نفيـــا لوجود 
حالة خوف أو ملفات بيد الســـلطة تدين 

الاتحاد.
وفي حين أكد سياسي معارض وجود 
تراجع فـــي دور الاتحاد منـــذ عام 2021، 
متهما الســـلطة بأنها لا تؤمن بالأجسام 
الوســـيطة، أكد نقابي سابق ضرورة أن 
يتمسك الاتحاد بالاستقلالية حتى لا تجد 

السلطة ثغرة وتتهمه بالتسييس.
تأســـيس  ذكـــرى  مـــع  وبالتزامـــن 
الاتحاد أكد خبراء فـــي التاريخ النقابي 
والعمل الجمعياتـــي خلال ندوة نظمتها 
”جمعيـــة ابن الهيثـــم للثقافـــة والعلوم“ 

حـــول ”تاريـــخ الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل واســـتقلالية العمل النقابي“ أن 
المنظمـــة النقابية العماليـــة التي كافحت 
منذ تأسيســـها مـــن أجل اســـتقلاليتها 
عـــن جميع الســـلطات، مدعـــوة في هذه 
المرحلـــة إلى مراجعة نقدية لمســـارها في 
العشـــرية الأخيرة أمام مـــا وجه لها من 

تهم بالتسييس.
وأثار المشــــاركون في الندوة موضوع 
التونســــي  العــــام  الاتحــــاد  اســــتقلالية 
للشــــغل من وجهة نظــــر داخليــــة ونفوذ 
”البيروقراطية النقابية“ في قيادة الاتحاد 
و“المنافــــع والامتيــــازات“ التي تتمتع بها 
ومــــن زاوية النظر للمســــار الذي دشــــنه 
الاتحاد بالمشــــاركة مــــع الرباعي الراعي 

للحوار الوطني حول الدستور 
سنة 2014 والذي أصبح 

ينتقد فيه الاتحاد بـ“ممارسة 
السياسة“ و“الإضرار 

بالمصلحة الوطنية“.
وقال الأستاذ 

بكلية الآداب بسوسة 
والمتخصص في تحليل 

العمل الجمعياتي والنخبة 

التونســـية عادل بن يوســـف ”إن الاتحاد 
مدعو إلى مناقشـــة نهجه خلال العشرية 
الموالية لســـنة 2011 والقيـــام بالمراجعة 
والقـــراءات النقدية اللازمة“ للحفاظ على 
اســـتقلاليته وحيـــاد العمـــل النقابي عن 

العمل السياسي.

دور متراجع

قال عضو المكتـــب التنفيذي للاتحاد 
ســـامي الطاهري إن ”الذكرى تتميز هذا 
العـــام بمؤشـــرين كبيريـــن، الأول حرب 
الإبادة الواقعة ضد الشـــعب الفلسطين. 
وأمـــا الثانـــي فهو الوضـــع الداخلي في 
تونـــس الذي تأثر بأزمة امتدت منذ 2021 
إلى الآن وكانت لها تبعات على مســـتوى 
شلل الحياة السياسية وتدهور الوضعين 

الاقتصادي والاجتماعي“.
وفـــي يوليو 2021، شـــرع ســـعيد في 
إجراءات اســـتثنائية، بينها حل مجلسي 
تشـــريعات  وإصدار  والنـــواب  القضـــاء 
بأوامـــر رئاســـية وإقرار دســـتور جديد 
عبر اســـتفتاء وإجراء انتخابات برلمانية 
مبكـــرة، ومـــن المقـــرر إجـــراء انتخابات 
رئاسية في وقت لاحق من العام الجاري.

وقـــال الطاهـــري إن ”الحـــرب علـــى 
غـــزة والوضـــع الداخلـــي يجعـــلان من 
دور الاتحـــاد ذي أهميـــة ونحـــن نحتفل 
بالذكرى تحت شـــعار ’الاتحاد في خدمة 
كما كان منذ 1948  المقاومة في فلســـطين‘ 
وســـيواصل علـــى هذا، باعتبـــار أن هذه 
القضيـــة هـــي القضيـــة الأم والرئيســـة 

للتونسيين وأغلب العرب“.
وأضـــاف أن ”الاتحاد ســـيلعب دوره 
في توضيح الأزمة التي تعيشـــها البلاد 
وطرق حلها ومن أهم الســـبل هو الحوار 
الوطنـــي والتشـــاركية بـــين كل مكونات 
المجتمـــع؛ فهـــذه أزمة داخليـــة وإقليمية 

وعالمية لا يمكن الخروج منها برأي واحد 
وفكر واحد“.

ومشــــددا على أهمية الاتحــــاد، أردف 
الطاهــــري ”جاء الوقت ليعــــي الجميع أن 
هذه الأزمة لا بد أن نخرج منها مشتركين، 
وهنا يأتي دور الاتحاد في أن يقنع ويؤثر 
كي تحاول الســــلطة والمعارضة ومكونات 

المجتمع المدني أن تجد حلولا للأزمة“.
وبشــــأن ما يعتبره مراقبــــون تراجعا 
لدور الاتحاد ونفوذه بعد إجراءات سعيد 
الاســــتثنائية، قال الطاهــــري إن ”الحديث 
عن صمت الاتحاد فيــــه ما يمكن أن يكون 

صحيحا“.
اتخــــذ  ”الاتحــــاد  أن  وأوضــــح 
إســــتراتيجية تجنب التصادم، ليس خوفا 
أو كما يُقال إن هناك ملفات بيد الســــلطة 
تدينــــه؛ لأنه لــــو كان للســــلطة أيّ ملف لما 
ترددت في استخدامه ورقة ضد الاتحاد.. 
نحــــن نتجنــــب التصــــادم؛ لأن البلاد غير 

قادرة على تحمل أيّ تصادم“.
ولكــــن هذا الموقــــف ليــــس نهائيا من 
جانب الاتحــــاد، إذ قال الطاهري ”الوضع 
لا يحتاج إلى مثل هذا الخيار (التصادم)، 
وإن اضطررنا إلى ذلك لن نتردد، دفاعا عن 

النفس وعن تونس“.
”أكــــدت لــــي قيــــادات في الاتحــــاد أنه 
لا توجــــد ملفات تدينــــه، وإن وجدت فهي 
ضد أشــــخاص وليس المنظمة“.. هكذا قلل 
رئيس حزب العمل والإنجاز وعضو جبهة 
عبداللطيف  المعارضــــة  الوطني  الخلاص 
المكي من إمكانية وجود مثل هذه الملفات.

وتابــــع ”بالتالــــي لا يمكــــن أن تؤخذ 
هذه الآراء بعــــين الاعتبار، وهي موجودة 
فــــي قيــــادة مَــــن يريد جــــر الاتحــــاد إلى 
المســــاندة التامة الشــــاملة لما يجري الآن 
باســــم مســــاندة 25 يوليــــو (الإجــــراءات 

الاستثنائية)، وهذا سيضر بالاتحاد“.
وأردف ”مثلمــــا حصــــل، حــــين تم جر 
الاتحاد إلى مســــاندة الحزب الاشــــتراكي 
الدســــتوري، واضطــــر النقيــــب الحبيــــب 
عاشــــور رحمه اللــــه إلــــى أن ينفصل عن 
المكتــــب السياســــي للحــــزب الدســــتوري 
(ديســــمبر 1977 قبيل التصادم مع النظام 
في 26 يناير 1978 أو ما يُسمى بـ“الخميس 
لكثرة الضحايا)، وكان لذلك ثمن  الأسود“ 

محاكمات وسجون“.
المكي اســــتدرك بالقــــول ”لكن الاتحاد 
وضع على ســــكة الاســــتقلالية، ويجب أن 
يوجــــد نفس تفكيــــر التيــــار الديمقراطي 
المستقل، أو ما يُسمى ’العاشوريين‘؛ لأننا 
جميعا في حاجة إلى منظمة تمثل الطرف 
الاجتماعــــي للحديث معها وللتشــــاور في 
إنجــــاز المنــــوال التنمــــوي والاجتماعي 

والاقتصادي“.
ومقرا بـ“تراجع دور الاتحاد 
بعد يوليو �2021، أضاف 
المكي أن ”المنظومة 
السياسية متكونة من 
”الأحزاب السياسية 
الحاكمة والمعارضة 
والمنظمات الوطنية 
الكبرى والمجتمع 
المدني والإعلام 

والنخب“.
وأضاف أن 
”الاتحاد كان يلعب 
دورا في هذا الإطار، 
والأكيد صــــارت تجاوزات من الجميع 
والإعلام  والمنظمــــات  الأحــــزاب  مــــن 

والنخب.. ونحن فــــي حاجة إلى منظمات 
ونخــــب وإعــــلام حــــر وأحــــزاب، ولا بــــد 
أن نراجــــع وأن نطــــور لتكــــون المنظومة 

الديمقراطية ناجحة“.
أما رشــــيد النجار، وهو عضو سابق 
فــــي الاتحاد الجهــــوي وجامعــــة الفلاحة 
التابعــــة لاتحاد الشــــغل، فقــــال إنه ”لا بد 
للاتحاد أن يتحلى بالحكمة تجاه الوضع 
الحالي، ولنــــا في تاريخ الاتحــــاد حكماء 

مثل الحبيب عاشور“.
وأضاف النجــــار أن ”القيادة الحالية 
للاتحاد برئاسة نورالدين الطبوبي شابة 
وفيهــــا خليــــط سياســــي وهنــــاك أطراف 
دخلــــت المنظمة لها ارتباطات وسياســــات 
وتعليمــــات ونود أن يفكــــروا في الاتحاد 
واســــتقلاليته.. علــــى الاتحــــاد التمســــك 
بالاســــتقلالية على عهــــد الزعيم الحبيب 

عاشور“.
وأردف ”في عهد إسماعيل السحباني 
الذي تولـــى الأمانة العامـــة للاتحاد بين 
1989 و2000، تم بالاتفاق مع السلطة على 
إزاحة كل النقابيين المستقلين، وهذا خلق 
فراغا، وسمح لليســـار وبعض القوميين 
بـــأن يتحصلوا على مناصب في الاتحاد، 

كما هو الحال اليوم“.
ومضى قائلا ”نتمســـك بالاستقلالية 
حتـــى لا تجـــد الســـلطة ثغرة تتهـــم بها 
الاتحاد بالتســـييس“، مضيفا أن تراجع 
الســـلطة  خلقتـــه  ”أمـــر  الاتحـــاد  دور 
باتهاماتهـــا للاتحـــاد، وهـــو لا يتعلـــق 

بتراجع، بل بركود“.
وتابـــع “دائما يعود الاتحـــاد في كل 
الأزمـــات منتصـــرا وأقـــوى.. الاتحاد له 
تاريخ وجذور شـــعبية وتأييـــد من كافة 

مكونات المجتمع في تونس“.

اصطدام مع التيار الديني

أشـــار الباحث عادل بن يوســـف، في 
مداخلته بالندوة التـــي نظمتها ”جمعية 
ابـــن الهيثـــم للثقافة والعلـــوم“، بعنوان 
”التداخـــل بـــين النقابـــي والدينـــي مـــن 
خـــلال تجربة الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل“، أن الحركة النقابيـــة والمنظمة 
النقابية الشـــغيلة في تونس كانت هدفا 
منذ نشـــأتها لتهجمات شـــيوخ الإسلام 
والأئمـــة وعلماء جامع الزيتونة والحركة 
السياســـية للاتجاه الإســـلامي ومن ثمة 

حركة النهضة ما بعد ثورة 2011.
وقال إن رمــــوز التيار الديني اعتبروا 
الحركــــة النقابيــــة  ”موالية للاســــتعمار“ 
و“صاحبــــة هيجــــان  و“مخالفــــة للديــــن“ 
وصمتوا تجاه مــــا تعرض إليه  مفتعــــل“ 
العمل النقابــــي في البلاد من قمع وضرب 
لاستقلاليته، كما حمّلوا الاتحاد مسؤولية 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  الأزمــــات  كل 
وطرحــــوا فكــــرة تكويــــن اتحاد إســــلامي 
للشــــغل وهــــي مواقف تجــــد جذورها في 
أفكار حركة الإخوان المسلمين المصرية منذ 
ظهورها في نهاية العشــــرينات من القرن 
الماضــــي مســــتحضرا إحــــدى توصياتهم 
لأنصارهم بالانخراط فــــي الحزب الحاكم 

والمنظمة الشغيلة للتهيئة للحكم“.
الحركـــة  أن  يوســـف  بـــن  وأضـــاف 
النقابية وحركة تحريـــر المرأة والمجتمع 
ومنـــذ بداياتها مع محمـــد علي الحامي 
والطاهـــر الحـــداد اصطدمتا مـــع التيار 
الديني وبقيتا في صـــراع متواصل معه 

إلى الوقت الحاضر.

بعد عقود من المواجهات الشرســــــة 
مع الأنظمة الحاكمة، يتهم الاتحاد 
اليوم  للشــــــغل  التونســــــي  العــــــام 
بفقــــــدان مصداقيته واســــــتقلاليته 
كمنظمــــــة وجدت من أجــــــل الدفاع 
ــــــث يتهمه  عن حقــــــوق العمال، حي
والانشــــــغال  بالتســــــييس  البعض 
ــــــازات الداخلية بين  بحــــــرب الامتي
قياداته، على حساب الأزمات التي 

تواجهها تونس.

علف الحيوانات دقيق 
للخبز في غزة

في ذكرى تأسيسه الـ78: دعوات لاستعادة 
الاتحاد العام التونسي للشغل لاستقلاليته 

انخراط المنظمة في السياسة خلال العشرية الماضية أضر بصورتها

قواعد شعبية لا تقبل بغير الاستقلالية النقابية

إن لم تقتلنا الحرب سيقتلنا الجوع

الاتحاد به أعضاء 
غير مستقلين ولهم 

انتماءات سياسية

رشيد النجار

الاتحاد اختار تجنب 
الصدام مع السلطة 

الحالية

سامي الطاهري

الاتحاد متهم بمحاولة إمساك 
العصا من المنتصف، في ظل 
توقيفات لشخصيات، بينهم 

نقابيون، وأزمات سياسية 
واقتصادية واجتماعية ع الســـلطات، مدعـــوة في هذه 

لى مراجعة نقدية لمســـارها في 
 الأخيرة أمام مـــا وجه لها من 

سييس.
المشــــاركون في الندوة موضوع
التونســــي العــــام  الاتحــــاد  ية 
من وجهة نظــــر داخليــــة ونفوذ
في قيادة الاتحاد طية النقابية“
التي تتمتع بها ع والامتيــــازات“
ية النظر للمســــار الذي دشــــنه
لمشــــاركة مــــع الرباعي الراعي

حول الدستور  وطني
 والذي أصبح 

الاتحاد بـ“ممارسة
و“الإضرار 

 الوطنية“.
لأستاذ 

ب بسوسة 
ص في تحليل 
والنخبة لجمعياتي

الع المستقل، أو ما يسمى 
جميعا في حاجة إلى منظ
الاجتماعــــي للحديث معها
إنجــــاز المنــــوال التنمــــو
والاقتصادي
ومقرا بـ“ترا
بعد يولي
المك
السيا
”الأح
الح
لملمالم و
ال

”الا
دورا
والأكيد صــــارت تجاو
والمنظ الأحــــزاب مــــن

واقتصادية واجتماعية

الموت يهدد نحو 800 
ألف نسمة في محافظتي 

غزة والشمال بسبب 
استمرار سياسة التجويع 

والتعطيش
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المفقود

هل يمكن تخيل شكل الحياة فيما 
لو انتصرت إيران على العالم؟ 

سؤال هو أشبه بالمزحة، ولكنه مطلوب 
من أجل أن يفكر فيه أولئك المتحمسون 
لحرب الجمهورية الإسلامية المفتوحة 

على كل الجهات. لا أحد منهم يفكر 
في عدالة القضية التي تنطوي عليها 

تلك الحرب، بقدر ما يفكر في الانتصار 
للعقيدة. والعقيدة هنا تتناقض مع 

الحياة التي لا تخدمها أسلحة الدمار 
الشامل.

فمنذ اليوم الأول لولادة دولتهم 
وقادة الجمهورية الإسلامية يقدمون 
خيار الحرب على أيّ خيار آخر. لم 

يتعلموا شيئا من حرب الثماني سنوات 
التي خاضوها ضد العراق. ما تعلموه 

أن يمضوا قدما في معاداة كل شيء 
وإشاعة الكراهية وروح البغض ولغة 

العداء. لديهم وجهة نظر. ذلك مؤكد. وهم 
يسعون إلى فرضها على الآخرين بالقوة. 

ولكنها وجهة نظر لا تخدم أحدا فهي لا 
تعكس مفهوما متقدما للحياة يمكن من 

خلاله تطوير أساليب العيش أو على 
الأقل حمايتها.

أليس حريا بالإيرانيين وهم يدعون 
إلى ولادة نظام عالمي جديد يتناسب 
مع مقاييسهم أن يطبقوا نظرياتهم 

على أنفسهم ويتركوا الآخرين يعيشون 
حياتهم كما يريدون؟ ذلك سؤال ينطوي 

على ما يشبه الدعوة للانتحار. فالنظام 
العقائدي صُمّم لكي يكون عالميا أما إذا 
تم حجزه داخل إيران فإنه سينفجر بما 
وبمَن فيه. فهو نظام وصاية، لطالما حلم 
الفرس بممارستها على الشعوب الأخرى 

عبر القرون التي حُرموا فيها من فرص 
تدمير وهدم حضارات الشعوب التي 

تقع في محيطهم كما فعلوا في الأزمنة 
الغابرة.

أما رفع شعارات العقيدة الإسلامية 
فهو محض وسيلة لتضليل البسطاء 

من الناس وتحويلهم إلى وقود للحروب 
التي تخوضها إيران بالوكالة. كل الذين 
يقتلون الآن في فلسطين ولبنان وسوريا 

والعراق واليمن هم ضحايا إيران. 
الوسيلة دينية والهدف قومي. تلك هي 
المعادلة التي يقوم عليها وجود النظام 

الإيراني ومن غيرها يسقط النظام.
ما حدث ويحدث الآن في الدول 

العربية المذكورة يمكن أن يحدث في أيّ 
دولة أخرى يُسمح لإيران بالتدخل في 
شؤونها. ألمَ ترغب إيران في أن تكون 

وصية على الحج، أحد الأركان الخمسة 
التي يبنى عليها الإسلام لولا حزم المملكة 

العربية السعودية الذي أخرج إيران 
بسعارها الطائفي من المعادلة؟ تتوعد 

إيران كل مكان تتمكن منه بالخراب. ما 
الذي فعله الحوثيون باليمن؟ أسقطوا 

الشرعية وجعلوا من البلاد مختبرا 
للأسلحة الإيرانية وانتهوا أخيرا إلى أن 
يقفوا في وجه الملاحة الدولية في البحر 
الأحمر ليذكّروا العالم أن إيران موجودة 

وعليه أن يتفاوض معها صاغرا.

من موقع الوصاية ترى إيران أن 
لبنان لن يتمكن من اختيار رئيس له إلا 
بعد أن تمهر ذلك الرئيس بختمها. هل 
علينا أن نصدق ذلك؟ بعكسه فإن حزب 

الله مستعد لإشعال نار حرب أهلية 
جديدة. هناك ثكنة عسكرية إيرانية في 
لبنان اسمها حزب الله، هي عبارة عن 
مستودعات هائلة للسلاح، سبق وأن 
تم تفجير واحد منها بالخطأ فتهدم 

نصف الجزء التاريخي من بيروت. كان 
ذلك درسا لا يُنسى. هل يرغب العالم في 
تجديد عهد الحرب الأهلية في العراق؟ 
ميليشيات إيران في العراق وهي التي 
تحكم اليوم بالمناصفة مستعدة لإشعال 
فتيل تلك الحرب إذا ما شعرت بالخطر 

يتهددها أو يتهدد الجارة العزيزة. حرب 
إيران مفتوحة على العالم. وهي دولة لا 

تملك سوى الحرب نداء للشراكة.
عبر أكثر من أربعين سنة لم يصدر 
من إيران نداء للسلام. فهي دولة غير 
مسالمة. تطوير السلاح هو مشروعها 
العلمي الوحيد. أما الحديث عن تقدم 
علمي إيراني فهو محض دعاية يُراد 

منها التغطية على الوضع المزري الذي 
تعيشه الشعوب الإيرانية في ظل حكم 
ظلامي وضعت فيه الدولة تحت سلطة 

رجل دين لا يفهم شيئا في أدنى شؤون 
الحياة.

لقد كُتب على تلك الشعوب أن 
تخضع لمزاج الحرس الثوري الذي تم 

تأسيسه من أجل حماية الثورة من 
الشعب وها هو يستمر في تنفيذ وصية 

الإمام الخميني في تصدير الثورة من 

خلال نشر ميليشياته العابرة للحدود 
في العراق ولبنان واليمن وسوريا 

متخذا من القدس شعارا، غير أن ما 
تؤكده كل الوقائع أن ذلك الشعار هو 
أكثر شعارات الجمهورية الإسلامية 

تضليلا وكذبا. فمَن يرغب في تحرير 
القدس وهو جوهر الكفاح العربي 

في العصر الحديث لا يحتل بيروت 
وصنعاء وبغداد ودمشق ولا يفخر بأن 
أذرعه صارت تمتد من البحر المتوسط 

حتى البحر الأحمر.

تلك هي رسالة إيران إلى العالم 
الذي لا يرغب في فهمها. هي رسالة 

تتضمن الكثير من الضمانات لإسرائيل. 
وهي في الوقت نفسه رسالة كراهية 

للعرب.

 تزايدت الدعوات لسحب قوات 
التحالف الدولي من العراق، وذلك 

بعد الغارة التي شنتها طائرة دون 
طيار في الرابع من كانون الثاني/ يناير 

الجاري، والتي أدت إلى وقوع ضحايا 
بين عناصر أحد الفصائل المسلحة 

التابعة للحشد الشعبي، ما أثار غضبا 
شعبيا وجماهيريا ورسميا، حيث 

أعلنت حكومة محمد شياع السوداني 
عن تشكيل لجنة من الطرفين لإنهاء 

وجود القوات الدولية في العراق، إذ 
يمثل إبقاء القوات الدولية أمرا بالغ 

الأهمية للعراق.
وترى واشنطن أن وجودها في 

العراق مهم ليس فقط لمنع عودة ظهور 
داعش، بل يأتي في إطار تفعيل دور 
الولايات المتحدة في منطقة الشرق 

الأوسط، وسط الصراع الدائر في غزة 
والحرب التي تشنها تل أبيب ضد 

الفلسطينيين، وأن أي قرار يتخذ من 
جانب واحد يمكن أن يقود العلاقة بين 

بغداد واشنطن إلى المجهول. ويؤكد 
البنتاغون أن ليس لديه خطط لسحب 

قواته من العراق في الوقت الراهن، 

وهو ليس على علم بأي خطط من 
الحكومة العراقية لتطلب منه القيام 

بذلك.

  العلاقة بين الولايات المتحدة 
والعراق تتعرض لضغوط متزايدة 

منذ الحرب على غزة في السابع من 
أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، 

ضاعف خلالها العراق من مطالبته 
الولايات المتحدة باحترام سيادة العراق 
ووقف هجماتها على معسكرات الحشد 

الشعبي، ودعا رئيس الجمهورية 

عبداللطيف رشيد في التاسع من الشهر 
الجاري إلى وضع برنامج قابل للتطبيق 

ومحدد تلتزم به القوات الأميركية 
العاملة في العراق، معتبرا أن وجود 

التحالف الدولي ينبغي أن يقتصر 
دوره على دعم القوات الأمنية وتقديم 

المشورة.
تصريحات رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني هي الأخرى كانت 

واضحة في مطالبه الثابتة بضرورة 
إنهاء وجود قوات التحالف الدولي بعد 

أن انتهت مبررات وجودها.
في المقابل، لا تريد الولايات المتحدة 

مغادرة العراق في هذا الوقت الحرج، 
وإذا فعلت ذلك فإنها ستفعل ذلك وفقا 

لشروط مسبقة وفي الوقت المناسب لها.
 لا يزال أمام الحكومة العراقية 
الكثير للقيام به، وبمصداقية، من 

أجل وضع مصالح البلاد في المقام 
الأول، وحماية العراق من أن يكون 

ساحة صراع للآخرين، على أن تكون 
هناك مفاوضات شفافة مع التحالف 

الدولي، وحوار شامل بين جميع 
شركاء التحالف، يغطي مختلف 

القضايا الأمنية والاقتصادية والبيئة 
والاجتماعية والثقافية. فأيّ حوار 
أو أسلوب آخر مع المجتمع الدولي 

لن يكون مجديا، بل سيكون محفوفا 

بالمخاطر، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية 
خاسرة للجميع.

بالمقابل، على واشنطن أن تحترم 
وضع العراق الحالي وخصوصيته، 
وأن تمنح الحكومة المسافة اللازمة 

من أجل حل الإشكال والخلافات. فأيّ 
ضغط تمارسه القوى الغربية لن تكون 
نتائجه إيجابية، بل على العكس سوف 
تكون نتائجه مضرة بمصالح الجانبين، 

خصوصا مع عودة بعض جيوب 
العصابات الداعشية، وعدم الاستقرار 

في المنطقة الناجم عن الأحداث في غزة، 
حيث يشير عدد من تقارير المخابرات 

العراقية إلى أن الآلاف من مقاتلي داعش 
يخرجون إلى العلن تحت حماية القوات 

الأميركية في منطقتين غرب العراق.
ووفقا لتقارير استخباراتية بلغ 

عدد أفراد تنظيم داعش في ذروة قوته 
35 ألف مقاتل في العراق، قتل 25 ألفا 
منهم، في حين اختفى أكثر من عشرة 

آلاف. وتؤكد المصادر أن واشنطن 
تتغاضى عن عبور مجموعات تابعة 

لداعش عبر الحدود، وقد يعطي انشغال 
المجتمع الدولي بالحرب على غزة 

والحرب الروسية – لأوكرانية الفرصة 
لمجموعات داعش لإعادة تنظيم صفوفها 
مع الاستمرار في تلقي الدعم اللوجستي 

الداخلي والخارجي.

 وعلى الرغم من النجاحات المتعددة 
التي تقوم بها الحكومة، وتحديدا في 

مجال الإعمار والاستثمار، وتحقيق 
أهم هدفين، الميزانية (ثلاث سنوات) 
وانتخابات مجالس المحافظات، إلاّ 

أن المشوار مازال صعبا أمام حكومة 
السوداني.

هناك ملفات مهمة لم تفتح بعد، 
أهمها ملف الفساد الخطير وإعادة 
الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، 

بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد العراقي 

وإعادة بناء القطاع الخاص وحصر 
السلاح بيد الدولة، وتنظيم العلاقة بين 

بغداد وواشنطن، بما يحقق التعاون 
المشترك بين البلدين دون المساس 

بسيادة الدولة، أو أن يكون العراق 
منطلقا لتهديد جيرانه. وأن تعمل 

الحكومة أيضا على حل الخلافات بين 
الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان 
بصوره سريعة وشفافة وبما يحقق 

استقلالية القرار السياسي والسيادي 
ككل.

رسالة إيران إلى العالم

القوات الأجنبية في العراق بين راغب فيها وممتعض!

دون سابق إنذار قررت واشنطن 
فرض حصارها ”الدولاري“ على 

العراق لتجفيف البئر الذي كانت 
تغرف منه طهران لمساندة حلفائها 

في المنطقة.
الولايات المتحدة قامت بتقليص 
حجم الكمية من الدولار إلى 75 في 

المئة، ذلك النقد الذي كان يرسل عبر 
طائرات شحن عملاقة إلى العراق 
لتمويل رواتب الموظفين والقوات 

المسلحة ومصاريف الدولة الأخرى.
فاجأ القرار الحكومة العراقية في 
هذا التوقيت، في حين كانت واشنطن 
تسمع وتشاهد شحنات الدولار تنتقل 

إلى الجارة إيران طوال السنوات 
السابقة عبر مزاد بيع العملة، تشترك 
معها دول وميليشيات مسلحة تمتلك 
مصارف وبنوكا للهيمنة على الدولار 
من السوق العراقي لتمويل أنشطتها 

واقتصاداتها المنهارة.
الغضب الأميركي جاء نتيجة 
الدعم الإيراني لروسيا بمُسيّرات 

في حربها ضد أوكرانيا، والذي أدى 
إلى خفض كمية الدولار الأميركي 
الذي تبيعه الحكومة العراقية في 
ذلك المزاد للحصول على الدينار 

العراقي وتأمين الرواتب، ممّا يقارب 
مئتي مليون دولار إلى ربع هذا المبلغ 
يومياً، ما أدى إلى خفض قيمة النقد 

العراقي مقارنة بالأعوام السابقة 
وارتفاع في أسعار السلع والمواد 

الغذائية.
كان التبرير بأن الجزء الأكبر 

من النقد الأميركي الذي يرسل إلى 
العراق يستقر في إيران وسوريا 
ولبنان وكذلك اليمن، ودليلهم أن 

عملات تلك الدول قد أصابها انهيار 
مواز لانهيار قيمة الدينار العراقي 

عند فرض الحصار، مما عزز النظرية 
الأميركية أن دولارها يستعمل خارج 

نطاق الاستعمال المحلي للحكومة 
العراقية.

في ربيع عام 2012 نشرت صحيفة 
”نيويورك تايمز“ مقالاً مطولاً كشفت 
فيه عن تلقي النظام السوري الدولار 

الأميركي على شكل نقد من مصدر 
غير متوقع وهو العراق، رغم ذلك 
العداء المعلن الذي كانت تتسم به 

العلاقة بين النظام السوري ورئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي في 
تلك الفترة، حين كان يتهم دمشق 
بالضلوع في تفجيرات الأسبوع 

الدامي التي طالت العراقيين وأحدثت 
خسائر بالأرواح والممتلكات في شهر 
آب/أغسطس 2009، حين تم استهداف 

وزارة المالية العراقية، حينها قررت 
حكومة المالكي تدويل قضية الإرهاب 

وتقديم شكوى ضد النظام السوري 
لدى الأمم المتحدة لولا الضغط 

الإيراني الذي أوقف تلك الإجراءات.
تحت السمع والبصر الأميركي 

كان الدولار يُهرّب شرقاً وغرباً وكما 
يقولون ”رُبَ ضارة نافعة“.

الحرب الأوكرانية كشفت 
الاستنزاف الإيراني للاقتصاد 

العراقي لتمويل مشاريعها في المنطقة 
أو حتى في مناطق أبعد من الحدود 

العراقية.
في الموازنة للسنوات الثلاث 

القادمة وضعت حكومة رئيس 
الوزراء العراقي محمد شياع 

السوداني سعراً لصرف الدولار 
مقابل الدينار يعادل 1320 دينارا 
للدولار الواحد، لكن التهريب ظل 

مستمراً ولم تستطع الحكومة ضبط 
إيقاع تهريبه، ليصبح له سعر مواز 

في السوق المحلي يتخطّى السعر 
الرسمي بخسائر يتكبدها العراق، 
تذهب أرباحاً في أرصدة مصارف 

تمتلكها دول وميليشيات وشخصيات 
ترتبط بمصالح ونفوذ خارج الحدود 

العراقية.
”العراق يخسر سنوياً أكثر من 

21 مليار دولار جراء فرق العملة وهذه 
أكبر سرقة في تاريخ البلاد، في وقت 

تعجز فيه الحكومة والبنك المركزي 
العراقي عن السيطرة على السوق 

الموازي أو لا ترغب بذلك“، وفق إشارة 
من رئيسة كتلة الحراك الجديد في 
البرلمان العراقي سروة عبدالواحد.

مليارات منهوبة بأسلوب مُشرعن 
تذهب إلى أحزاب وشركات ومصارف 
تابعة لشخصيات متنفذة تكفي لبناء 

المئات من المستشفيات والمدارس 
والمصانع.

الصحوة المفاجئة لصانع القرار 
الأميركي بضرورة إلزام النظام 

المصرفي العراقي بلائحة القوانين 
المصرفية للبنك الفيدرالي الأميركي 
لمنع تهريب العملة، الذي كان يجري 

طوال سنوات سابقة تحت أنظار 
الفاعل الأميركي دون ردع أو عقوبة، 

كانت خطوة أثارت استهزاء أو 
استياء العراقيين الذين أيقنوا أنها 

خطوة لمعاقبتهم لذنب لم يقترفوه 
في التهريب الذي أشعل لهيباً في 
الأسعار، دون اكتراث من البعض 

الذي تحيط به منافع وملذات السلطة، 
في حين تعاني الأغلبية الصامتة من 

تأثيرات ارتفاع سعر الدولار على 
أسعار المواد الغذائية في الأسواق 

المحلية.
يخبرنا الواقع أن الولايات 

المتحدة لا تكترث بمن وكيف ومتى 
يُسرق العراق، لكن المهم والأهم ألاّ 

يساهم دولارها في قتل حلفائها 
وجنودها وليذهب هذا البلد بما فيه 

إلى الجحيم.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أليس حريا بالإيرانيين وهم 

يدعون إلى ولادة نظام عالمي 

جديد يتناسب مع مقاييسهم أن 

يطبقوا نظرياتهم على أنفسهم 

ويتركوا الآخرين يعيشون 

حياتهم كما يريدون؟ ذلك 

سؤال ينطوي على ما يشبه 

الدعوة للانتحار

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

المنانخرج من العراق في الوقت المناسب قت ال ف اق ال ن نخ

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ي ر ب

هناك ملفات لم تفتح بعد 

أهمها ملف الفساد وإعادة 

الأموال المنهوبة إلى خزينة 

الدولة، بالإضافة إلى تعزيز 

الاقتصاد العراقي وإعادة بناء 

القطاع الخاص وحصر السلاح 

بيد الدولة وتنظيم العلاقة بين 

بغداد وواشنطن



هل كتب على العراق أن يبقى 
أسيراً لعقدة الخاكي؟ وإلى متى 

يبقى يخوض حروباً عبثية تفتك 
بأبنائه كما ثرواته؟ ومن المستفيد 

من تغول عقدة الخاكي المعفر بالدم 
والتراب، على مدى السنوات الـ65 

الماضية؟ وإلى متى تبقى طموحات 
العراقي مقتصرة على جوانب خدمية 

باتت بديهيات تجاوزها الآخرون 
في عصر ثورة الذكاء الاصطناعي 

والروبوتات؟ ومن المسؤول عن 
استفحال القوى التي تحاول إعادة 

العراق إلى العصر الحجري؟

لقد حبا الباري عز وجل في علاه، 
العراق بثروات طبيعية قل نظيرها 

في العالم، منها النفط والكبريت 
والفوسفات، فضلاً عن الأرض الخصبة 
والمياه، على سبيل المثال لا الحصر، ما 

يمكن أن تكون أساساً لقاعدة زراعية 
وصناعية واقتصادية مهمة، لكنه تفنن 

طوال السنوات الماضية في تبديد 
تلك الثروات بشتى الطرق والوسائل، 

كالحروب الداخلية والخارجية 
والفساد، ما أضاع عليه فرصا ثمينة لا 

تعوض للبناء والتنمية.
وبالرغم من بعض الومضات القليلة 
التي شهدت إرهاصات تنموية حقيقية، 

لعل أهمها ما قام به مجلس الإعمار 
الذي شكله الباشا نوري السعيد عام 

1950، وما اقترحه وأنجزه من مشاريع 
تنموية وخدمية حيوية، ما تزال أهمية 
غالبيتها قائمة حتى الآن.. وما تحقق 
في عقد السبعينات من القرن الماضي، 

في أعقاب الطفرة العالمية بأسعار 
النفط.. إلا أن تأثير تلك الومضات تبدد 

أو كاد، ولم يتم البناء عليه لأسباب 
معروفة أهمها الحروب والحصار ومن 

ثم الاحتلال الأميركي وما تلاه من 
خراب وفساد.

ولم يتمكن العراق من استلهام 
تجارب الشعوب التي عانت الأمرّين 

من تأثير الحروب والتخلف، كاليابان 
وأوروبا والنمور الآسيوية (مصطلح 

اقتصادي أطلق على اقتصادات كوريا 
الجنوبية، تايوان، سنغافورة وهونغ 
كونغ)، على صعيد البناء والتنمية، 

وجنوب أفريقيا على صعيد لملمة جراح 
الماضي والانطلاق نحو المستقبل، مثلما 

لم يكلف الأميركيون وباقي أعضاء 
التحالف الدولي أنفسهم تقديم مساعدة 

حقيقية بناءة لإعادة بناء العراق، 
مفضلين على ذلك إظهار عضلاتهم 
وجبروت قواتهم المسلحة، وفرض 

منظومة سياسية حملت في داخلها 
عقد الماضي وأحقاده بنحو مرضيّ 

مضخم، كان من نتائجها تفاقم النعرات 

الطائفية والمناطقية، وتغول مشاعر 
الفرقة والنفور والحقد والكراهية بين 
العراقيين، وبالتالي مظاهر الجريمة 

والفساد والسلاح المنفلت، وبروز طبقة 
رثة من السياسيين وأمراء الحرب في 

المجتمع.
وهكذا وبعد أكثر من عقدين على 
احتلال العراق، ما يزال البلد أسيراً 

لعقدة الخاكي، وما تزال ثرواته أسيرة 
التخبط والعشوائية والنهب المنظم، من 

دون تنفيذ مشاريع حقيقية أو خطط 
تنموية جدية، ليصنف ضمن الدول 

الأكثر فسادا وًفشلاً في العالم، إذ احتل 
المرتبة 157 من أصل 180 دولة عالمياً 

عام 2022، ضمن مؤشرات مدركات 
الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية 

الدولية، مثلما تذيل أو بات خارج باقي 
المؤشرات العالمية، التي تعدّ أساساً 

لمعرفة واقع كل بلد ومدى إسهامه في 
النشاط العالمي وقدرته على المنافسة 

والابتكار وإمكانية جذب الاستثمارات 
الخارجية.

وحسب تصريحات العضو السابق 
بلجنة الخدمات في البرلمان العراقي، 

جاسم البخاتي، فإنّ عدد المشاريع 
الوهمية في العراق منذ سنة 2003 

وحتى 2019، زاد عن ستة آلاف مشروع، 
وأن المبالغ التي تكبّدها العراق بسبب 

ذلك تبلغ قرابة 200 تريليون دينار 
عراقي، أي نحو 178 مليار دولار.. فيما 

قدّر الخبير في شؤون الفساد، محمد 
رحيم، نسبة الأموال المهدورة على 

المشاريع الوهمية بين 25 في المئة و45 
في المئة من الموازنة العامة للدولة.

إن العراق وبعد أكثر من عقدين 
على إسقاط نظام الرئيس صدام 

حسين، ما يزال لا يعرف ما يريد، ولا 
إلى أين يتجه، ففي حين يعلن عن 

تبنيه النظام الفيدرالي، نجد غالبية 
القوى السياسية لا تكاد تطيق ذلك، 
والحكومة الاتحادية تحاول تطبيق 

النهج المركزي، وافتعال المشاكل 
والأزمات مع إقليم كردستان.. وفي حين 

يعلن عن تبنيه اقتصاد السوق، نجده 
يطبّق عكس ذلك عملياً، وفي حين يوقع 
اتفاقيات متعددة مع الولايات المتحدة 
ويطمع بمساعدتها وصداقتها، سواء 

بالسر أم العلن، نجد فيه من يجاهر 
بالعداء لها بل والسعي لطرد سفارتها، 

متناسياً أنها هي وليس غيرها، من 

مكنته من العودة إلى العراق وتسلم 
السلطة!

لقد بات العراق على مفترق طرق 
مصيري يتطلب منه إعادة النظر جدياً 

وجوهرياً بنظامه السياسي، مثلما 
هو في حاجة ملحة إلى وضع حد 

لتغول عقدة الخاكي وعسكرة المجتمع، 
وإعادة هيكلة قطاعه الصناعي الرث 
والمتهالك، وقطاعه الزراعي البدائي، 

وبالتالي اقتصاده الريعي المعتمد كلياً 
على النفط، وكيفية مواجهة المشاكل 
والتحديات المصيرية التي يواجهها، 

منها التدخل السافر لدول الجوار في 
شؤونه وانتهاكها لسيادته، وشح المياه 

والبطالة المتفاقمة، على سبيل المثال 
لا الحصر، وتمكين القطاع الخاص 
من أخذ دوره الحقيقي في المجتمع 

والاقتصاد بنحو حقيقي، علماً أن ذلك 
كله لن يتم في ظل بقاء الواقع الحالي 
على ما هو عليه، بكل ما ينطوي عليه 

من تحجر وتخلف وفساد وتغول 
أمراء الحرب وعقده الخاكي، والأخطر 
تفضيل مصالح الآخرين على المصلحة 

الوطنية.
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إلى متى يبقى العراق أسيرا لعقدة الخاكي

من المهم تسليط الضوء على 
التصريحات الأخيرة لمسؤول 

السّياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل والتي صرّح بها في 

خطاب له بجامعة بلد الوليد حيث قال 
حرفيا ”نعم، حكومة إسرائيل موّلت 
حماس في محاولة لإضعاف السلطة 

الفلسطينية التي تقودها فتح“.
من المعروف أن جوزيب بوريل اعتاد 

التغريد خارج السرب، وخصوصا 
انتقاداته الحادة لإسرائيل بسبب حجم 

المأساة المهول في قطاع غزة. يؤكد 
تصريح بوريل على تقاطع المصالح بين 

اليمينين الإسرائيلي والفلسطيني من 
حيث ضرورة استمرار إضعاف وإنهاك 
السلطة الفلسطينية والتي تمثّل النواة 
الحقيقية للدولة الفلسطينية المنشودة. 

وهذا يعيدنا إلى تصريحات خالد مشعل 
منذ عدة أيام والتي وصف بها حل 

الدولتين بالبضاعة القديمة.
صراحة، لو تأملنا مليّا تصريحات 
بوريل وافترضنا أنّ أي قائد سياسي 
عربي أدلى بها، فهل من الممكن تقدير 

حجم الشتائم من تكفير وتخوين التي 
سيتلقاها من الشّارع العربي الموتور. 

حتى تصريحات بوريل لم تعجب الكثير 
من هذا الشّارع، فاتهموه بالجهل 

والغباء وبكلمات ساخرة ما أنزل الله 
بها من سلطان.

ومن جانب آخر لو تابعنا ردود فعل 
الشارع العربي، عن محاولة وزير الدفاع 
الإسرائيلي يوآف غالانت اقتحام مكتب 

نتنياهو، والحبور الذي يتم به تداول 
الخبر، لوجدنا أنفسنا على بعد خطوات 
عن المسجد الأقصى الشريف، وأن هناك 

حربا داخلية إسرائيلية سيشتعل فتيلها 
خلال لحظات.

وبالعودة إلى حكومة اليمين المتطرفة 
والخلافات الحادة التي تدور في 

أروقتها، هل من المتوقع أن تقوم قطعان 
المستوطنين الذين سلّحهم بن غفير، 

بمهاجمة جنود جيش الدفاع الإسرائيلي 
وقتلهم، وسحل جثث بعضهم في 

الشوارع، وإعادة نبش قبورهم لأنهم 
خونة وعلمانيون وتقوم الإذاعات 

والصحف الغربية اليمينية بالتطبيل 
والتصفيق لهذا الانقلاب الدموي، 

ويحظى بدعم دونالد ترامب وماري 
لوبان وجايير بولسونارو وغيرهم من 
القادة السّياسيين الشّعبويين، وتقوم 

قنوات اليمين وصحفه بتسمية ما حدث 
بالحسم العسكري، وهل من الممكن 
أن بن غفير سينفصل بتل أبيب عن 

إسرائيل، ويحدث الانقسام السياسي 
والعسكري والاقتصادي، وأن تمرر له 
رام الله حقائب المال القادمة من برلين 
على سبيل المثال، لاستدامة الانقسام 
الإسرائيلي، وأن يذيق الفلسطينيون 

الإسرائيليين من نفس الكأس الذي 
تجرعوه. وهل سيهاجر إيتمار بن غفير 

وبتسلئيل سموتريتش وعميحاي إلياهو 
لدولة أخرى، بعد فرض حصار قاس 

على تل أبيب، ويعيشون في فنادقها، 
بعد هذا الانقلاب الدموي! وكيف 

ستكون نظرة المجتمع الإسرائيلي لهم، 
وهل سيحصلون على نسبة الأصوات 
الحاسمة في الانتخابات القادمة؟

 قد يبدو كلامي ضربا من الجنون، 
ولكن أليس الجنون بعينه ما حدث من 

قتل الفلسطيني لأخيه وتسمية الانقلاب 
على الشرعية وقتل الأبرياء والتمثيل 
بجثثهم بـ“الحسم العسكري“. وأليس 
الجنون بعينه هو جلب أشرار العالم 

وقذاراته لقطعة أرض تحوي أكبر نسبة 
سكانية في العالم، وإطلاق التصريحات 

من الخنادق أو الفنادق، والتذرّع بأنّ 
الأمم المتحدة هي المسؤولة عن الشعب 

الفلسطيني.

تكرر أميركا والغرب من خلفها مقولة 
مفادها أنهم سينقذون إسرائيل من 

نفسها، وكما قال جوزيب بوريل بأنه 
يجب فرض حل الدولتين من الخارج 

ولكن من ينقذ الفلسطينيين من أنفسهم؟ 
من هذا الجحيم الذي يعايشه أهل غزة، 
والذي أحال سنغافورة العرب كما كان 

يحلو للشهيد ياسر عرفات تسميتها إلى 
كومة ركام ودمار ورماد وريح خاوية 

تعصف بين الحطام.
من ينقذ الفلسطينيين من أنفسهم، 
وهم مشغولون بأنفسهم، وبتجاذبات 

الدول الإقليمية لهم.
الفلسطينيون اليوم ليسوا في 

حاجة فقط إلى من ينقذهم من أنفسهم، 
بل في حاجة إلأى من ينقذهم أيضا 

ممن يتاجرون بقضيتهم منذ النكبات 
والنكسات والمجازر.

من ينقذ الفلسطينيين من أنفسهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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المكون الحزبي في إسرائيل يعيش 
هذه الأيام أسوأ مراحل تشكله 

منذ قيام إسرائيل، ولطالما اعتبر 
الحضور الحزبي عبّارة تقليص فجوة 

الخلافات السياسية والأيديولوجية 
في سبيل تمتين أركان الدولة الوليدة. 

وكان هنالك حزبان رئيسيان يقودان 
إسرائيل هما معراخ (همعراخ بمعنى 

التجمع العمالي) وهو تجمع حزبي 
إسرائيلي تشكل نتيجة لوحدة حزب 

العمل الإسرائيلي مع حزب ماباي 
عام 1969 وأمسك بزمام الحكم فيها 

حتى عام 1977 وعاد ليفوز عامي 1981 
و1984. والحزب الآخر هو الليكود، 

وهو الحزب الرئيسي في يمين وسط 
الطيف السياسي بإسرائيل، والمنافس 

الرئيسي لحزب العمل الإسرائيلي. 
تم تأسيسه عام 1973 عندما اندمج 

حزب حيروت والحزب الليبرالي 
الإسرائيليين في تكتل الليكود.

ومع وجود أحزاب دينية مثل شاس 
والمفدال وغيرها من الأحزاب التي لم 
ترق إلى درجة تمكنها من الحصول 

على مقاعد كافية في الكنيست تؤهلها 
للوصول إلى مكانة صنع القرار 

والتأثير به، بقي هذا الحال حتى 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي 
جرت في أواخر عام 2022، حيث تم 

تشكيل حكومة يمينية متطرفة ضمت 
أحزابا هي الأكثر تطرفاً في تاريخ 

إسرائيل. وتتهم هذه الحكومة بأنها 
هي التي تسببت في أحداث 7 أكتوبر 

وما آل إليه الوضع الأمني، ومع 
كل هذا الاتهامات ما زالت حكومة 

اليمين المنتخبة تدّعي بأنها من أفضل 
الحكومات في تاريخ إسرائيل.

لو نظرنا إلى الخارطة السياسية 
اليوم سوف نجد فجوة عميقة بين 

مكونات السياسة الإسرائيلية يصعب 
جسرها نتيجة الاختلاف الأيديولوجي 
العميق وصعوبة الدمج بين فلسفة هذا 

الحزب وذاك، فكل حزب منها يدّعي 
أنه صاحب الرصاصة الأولى وصاحب 
اليد الطولى في تأسيس الدولة، كما أن 
كسب العالم برمته إلى جانب إسرائيل 

هو من نتاج الأدباء المؤسسين. هذا 
فضلا عن الطرح السياسي وتقبل 

الآخر، وأقصد هنا الشعب الفلسطيني.
يقول أصحاب الفكر اليميني 

الديني المتطرف إن لا وجود لشعب آخر 

(الشعب الفلسطيني) على هذه الأرض 
على الإطلاق، وتعتبر مرحلة وجوده 

قد انتهت وحان الوقت الآن لتهجيره، 
ولديه فرصة قبل فوات الأوان للخروج 
بشكل طوعي. وهي مرحلة تبدو مقدمة 

لمرحلة تالية، وهي حسب ما رشح 
منهم من تصريحات، التهجير القسري 

بالقوة، كما سبق أن فعلوا في فترة 
النكبة عام 1948، بمعنى أن هناك 

تدرجا في خطة ترانسفير مخطط لها 
سلفا.

في المقابل نلمس مرونة في الطرح 
من قبل اليمين العلماني واليسار، لم 
يطرق هؤلاء أبواب الهجرة القسرية، 

ولديهم مخطط يتمثل في دولة منزوعة 
السيادة على أجزاء من الضفة الغربية 

دون غزة؛ بمعنى دولة ليس لها عمق 
إستراتيجي، غير متواصلة جغرافياً، 

والقدس خارج التسوية، وعودة 
اللاجئين غير واردة في أيّ اتفاق مع 

القيادة الفلسطينية، والمنطقة الشرقية 
للضفة الغربية وهي منطقة الأغوار 

تبقى تحت السيادة الإسرائيلية.

من خلال هذا يستشف أن جميع 
الأطراف الإسرائيلية متفقة على لا 

دولة فلسطينية بمفهومها الفلسفي. 
ولكن طريقة إدارة معركة التفاوض 
مع الفلسطينيين تختلف من حزب 
إلى آخر. فقبل وصول اليمين إلى 

الحكومة كانت ثمة مراوغة وتمثيل 
على العالم لكسب الوقت، وخلال تلك 

الفترة حصلت الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة على ما تصبو إليه، وهو 
السيطرة على الكثير من الأراضي 

ومصادرتها وبناء المستوطنات عليها.
نجد اليوم من خلال تتبع مجرى 

الأحداث وما يجري في قطاع غزة 
اختلافا في وجهات النظر بين أقطاب 

السياسة في إسرائيل على المستويين 
العسكري والسياسي، فرغم تشكيل 
حكومة حرب من المعارضة ما زالت 

الشحناء سيدة الموقف.
من طرفه يهدد بيني غانتس 

بالرحيل عن حكومة الحرب، ويطالب 
حزب العمل صاحب التمثيل الضئيل 

في البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة، 
وفي نفس الوقت يطالب بتسلئيل 

سموتريتش وإيتمار بن غفير بنيامين 
نتنياهو باستمرار الحرب على غزة 

وإلا سوف ينسحبا من الحكومة. هذا 
المشهد يدل على عمق الخلاف بين 

الأحزاب داخل إسرائيل.
ما أود قوله إن هذه الحرب 

السياسية والأيديولوجية بين مكونات 
المجتمع الإسرائيلي ما يربطها هو 

”الخوف من الآخر“، وإن الحرب 
الداخلية السياسية سوف تتصاعد 
في أعقاب الحرب، ويزيدها اشتعالاً 

أيّ حكم سلبي (ولو كان شكلياً) تجاه 
إسرائيل يصدر عن محكمة العدل 

الدولية، خاصة بوجود احتمالات كثيرة 
ترجّح إجراء تحقيقات داخلية عميقة 

في كل عناصر الحرب.
بينما ينمو على أرض الواقع 

الانقسام في المجتمع السياسي 
الإسرائيلي بين جناحين؛ أولئك الذين 

يرغبون في إيجاد حل دبلوماسي 
للقضية الفلسطينية، ويدللون على 

وجهة نظرهم بأن الضفة الغربية 
هادئة نسبياً، رغم الحرب الصعبة في 

غزة، وهو دليل على أن هناك جناحا 
فلسطينيا يرغب بالحلول السلمية، 

وجناح آخر يرغب ويعمل على شيطنة 
الفلسطيني، وأنه ليس هناك أحد من 

الفلسطينيين ملاكاً، وكلهم شياطين.
النخب الإسرائيلية ظلت حتى وقت 
قريب تنظر إلى بعضها بالشك والريبة، 
وهو ما أضعف موقفها لتحقيق وحدة 

وجود إسرائيل كدولة قوية تهيمن على 
دول الجوار، فحتمية تصدع النظام 
الحزبي الإسرائيلي قائمة، وهذا ما 

نلاحظه في الوقت الراهن.
الخلاصة، ونتيجة لغياب نضج 
واختمار تيار إبداعي فكري جديد، 

يقوم بدور الاحتواء وتقديم أطروحة 
سياسية جديدة مختلفة عما قبل، 

وقادرة على إقناع العالم بأنها انتظمت 
في حراك إصلاحي وتجديدي يعيد 

الأمل في إحياء القضية الفلسطينية، 
سوف تبقى المنطقة برمتها تحت تعنت 

اليمين الديني في إسرائيل، وتبقى 
الأمور تراوح مكانها.

العراق منتهك داخليا وخارجيا

الفلسطينيون ضحية المتاجرة بقضيتهم

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

العراق بات على مفترق طرق 

 
ً
يتطلب منه إعادة النظر جديا

 بنظامه السياسي مثلما 
ً
وجوهريا

هو في حاجة ملحة إلى وضع حد 

لتغول عقدة الخاكي وعسكرة 

المجتمع وإعادة هيكلة قطاعه 

الصناعي الرث والمتهالك

الانقسام في المجتمع السياسي 

الإسرائيلي ينمو على أرض الواقع 

بين جناحين جناح يرغب في 

إيجاد حل دبلوماسي للقضية 

الفلسطينية وآخر يقول ليس 

هناك أحد بين الفلسطينيين 

ملاكا وكلهم شياطين

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يص ي ي 

باسل الخطيب
صحافي عراقي



 فرانكفــورت (ألمانيــا) - بـــدأ قطاع 
الكيمياويـــات الألماني، وهـــو الأكبر في 
أوروبا، يشـــعر بوطأة تأخر الشـــحنات 
عبـــر البحـــر الأحمـــر، ليصبـــح أحدث 
صناعـــة تحـــذر مـــن تعطل الإمـــدادات، 
ممـــا أجبر بعـــض الشـــركات على كبح 

الإنتاج.

الآسيوية  الواردات  وصول  ويستغرق 
المهمة إلى أوروبا، والتي تتراوح من قطع 
غيار الســـيارات والمعدات الهندســـية إلى 
المـــواد الكيميائيـــة ولعب الأطفـــال، وقتا 

أطول حاليا.
وقامـــت شـــركات شـــحن الحاويـــات 
بتحويل مســـار السفن حول أفريقيا بعيدا 

عـــن الممر البحـــري، الذي يـــؤدي إلى قناة 
الســـويس المصريـــة، في أعقـــاب هجمات 

الحوثيين في اليمن.
وبينمــــا اعتــــادت الصناعــــة الألمانية 
على انقطاع الإمــــدادات في أعقاب الوباء 
والحرب الأوكرانية، فــــإن تأثير انخفاض 
حركــــة المــــرور عبــــر الشــــريان التجــــاري 
بدأ يظهــــر، وكان مصنع تســــلا في برلين 

الضحية الأبرز حتى الآن.
ويعتمد قطاع الكيمياويات في ألمانيا، 
وهــــو ثالث أكبــــر صناعة فــــي البلاد بعد 
الســــيارات والهندســــة بمبيعات ســــنوية 
تبلغ نحــــو 260 مليــــار يــــورو (282 مليار 
دولار)، على آســــيا في نحــــو ثلث وارداته 

من خارج أوروبا.
وقالــــت مارتينا نيغســــونغر، الرئيس 
التنفيــــذي ومالــــك شــــركة جيتشــــيم آند 
كي.جــــي، التــــي تقــــوم بخلط  ســــي.أو – 
وتعبئــــة المواد الكيميائيــــة لكبار العملاء 
الصناعيــــين، ”يعمــــل قســــم المشــــتريات 
الخاص حاليــــا بجهد أكبــــر بثلاث مرات 

للحصول على شيء ما“.
ونتيجــــة للتأخيــــر، قامت جيتشــــيم، 
التي تحقــــق مبيعــــات ســــنوية بالملايين 
مــــن اليوروهات، بخفض إنتاج غســــالات 

لأنهــــا  المراحيــــض،  وأقــــراص  الأطبــــاق 
لا تســــتطيع الحصــــول علــــى مــــا يكفــــي 
مــــن ســــترات الصوديوم وكذلــــك حمض 

السلفاميك والستريك.
وأكدت نيغســـونغر أن الشـــركة تقوم 
بمراجعـــة نظامهـــا ثلاثي النوبـــات، وأن 
التأثيـــرات المتتاليـــة الناجمـــة عن ضغط 
النقل، قد تظل مشكلة في النصف الأول من 

عام 2024 على الأقل.
وقالـــت لرويترز إن ”هذا يتســـبب في 
مناقشـــات صريحة مع العملاء“. وأضافت 
”إذا حصلنا على ثلاث حمولات شـــاحنات 
بدلا من ســـت، فإن كل عميل سيحصل فقط 
على جزء من كميـــة طلبه، ولكن على الأقل 

سيحصل الجميع على شيء ما“.

وتعرضت إيفونيك، وهي أكبر شـــركة 
لصناعة المـــواد الكيميائيـــة المتخصصة، 

”لتغييـــرات وتأخيـــرات في المســـار خلال 
إشـــعار قصير“، وقالت إن ”بعض الســـفن 
غيـــرت اتجاهها ما يصـــل إلى ثلاث مرات 

في غضون أيام قليلة“.
وأكدت الشـــركة أنها تحاول التخفيف 
مـــن التأثيـــر مـــن خـــلال الطلـــب مبكـــرا 
والتحـــول إلى الشـــحن الجـــوي، وهو ما 
يعتبر حلا مؤقتا لأنه لا يُسمح بنقل بعض 

المواد الكيميائية بالطائرة.
ولطالما أشارت هيئة الصناعة الألمانية 
(في.ســـي.آي) إلى الاعتماد على الواردات 
الآســـيوية، قائلة إنه ”فـــي حين أن انقطاع 
الإنتـــاج يجـــب أن يقتصر علـــى الحالات 
الفردية، فإن تأخير الاســـتيراد عبر البحر 
الأحمـــر كان عبئا إضافيا علـــى الصناعة 

الضعيفة بالفعل“.
وقال هنريك مينكي كبير الاقتصاديين 
فـــي الهيئة لرويتـــرز إن ”الآثار ملحوظة 
بشـــكل خاص في شـــركات الكيمياويات 
الدقيقة والمتخصصة متوسطة الحجم“، 
مضيفـــا أن هـــذه الشـــركات غالبـــا مـــا 
تستورد نســـبة كبيرة من موادها الخام 

من آسيا.
وتأتي أزمة النقل في البحر الأحمر في 
الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الألماني 

بالفعل لضغوط بســـبب الركود، فضلا عن 
ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة.

ووفقا لمؤسســـة أس آند بـــي غلوبال، 
يعد قطـــاع المواد الكيميائيـــة في أوروبا، 
إلى جانب الســـيارات وتجـــارة التجزئة، 

الأكثر عرضة للخطر.

وبالإضافة إلى تأخر الواردات، تشير 
مجموعــــات المواد الكيميائيــــة إلى ارتفاع 
تكاليف الوقود، حيث تســــتغرق الناقلات 
التــــي تنقل المواد الخــــام الحيوية حوالي 
14 يوما أطــــول للوصول، وتــــرى أن هذه 
التكاليــــف لا يمكــــن نقلهــــا إلا جزئيا إلى 

المستهلكين.
ومــــع ذلــــك، فــــإن البعــــض الآخــــر من 
الشــــركات أقل تأثرا. وتتوقع كوفيســــترو، 
التــــي تصنــــع المــــواد الكيميائيــــة الرغوية 
المســــتخدمة في المراتب ومقاعد الســــيارات 
وعزل المباني، أن تتحمل أسعار شحن أعلى.

 أبوظبي - قررت شركة الطاقة الإماراتية 
أدنـــوك الاثنـــين زيـــادة المبلـــغ المخصص 
للاستثمارات في مشاريع تستهدف تقليل 
الانبعاثات الضـــارة، والحلول والتقنيات 
منخفضـــة الكربون، بأكثر من النصف، في 

سياق تسريع خططها للتحول النظيف.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي 
إن مجلس إدارة الشـــركة خـــلال اجتماعه 
السنوي الذي يرأسه رئيس الدولة الشيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان ”اعتمـــد زيادة 
المبلـــغ المخصـــص للاســـتثمار ليصل إلى 
84.4 مليار درهـــم (23 مليار دولار)“ من 15 

مليار دولار في السابق.
وتشـــكل الاســـتدامة ركيزة أساســـية 
ضمـــن إســـتراتيجية أدنـــوك طويلة المدى 
مـــن  الانبعاثـــات  خفـــض  إلـــى  الهادفـــة 
عملياتها، وكذلك الاســـتثمار في مشـــاريع 

الطاقة المتجددة والوقود النظيف.

ووجـــه الشـــيخ محمد بـــن زايد خلال 
الاجتمـــاع بتحقيـــق النمـــو فـــي قطاعات 
أعمـــال أدنوك المتنوعـــة، وتوفير إمدادات 
آمنـــة من الطاقة لدعم تحقيق انتقال منظّم 
وعـــادل في قطاع الطاقـــة العالمي وخفض 
مواكبـــة  وضمـــان  عملياتهـــا  انبعاثـــات 

أعمالها للمستقبل.
وشدد على التزام الإمارات طويل المدى 
بدعم أمـــن الطاقة العالمي والمســـاهمة في 
بناء مستقبل أكثر اســـتدامة بالتزامن مع 
تطوير قدراتهـــا وخبراتها وتنويعهما في 
قطـــاع الطاقة لأنه العمـــود الفقري لجهود 

التنمية وخططها.
وأشــــار المكتــــب في بيان نشــــره على 
منصتــــه الإلكترونيــــة أن مجلــــس الإدارة 
اعتمد أيضا هدف إعادة توجيه 178 مليار 
درهــــم (48.5 مليار دولار) إلــــى الاقتصاد 
الخمــــس  الســــنوات  خــــلال  الإماراتــــي 

القادمة.
ويأتي ذلك اســـتنادا إلى نجاح أدنوك 
فـــي إعادة توجيـــه 11.1 مليـــار دولار إلى 
الاقتصاد ضمن برنامجهـــا لتعزيز القيمة 

المحلية المضافة خلال 2023.
ونجـــح برنامجهـــا العـــام الماضي في 
توفيـــر 6500 فرصـــة عمـــل للمواطنين في 
القطاع الخاص، وذلك بالشراكة مع برنامج 

تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس).
وستشـــمل مجالات الاستثمار المخطط 
لهـــا تطوير وتنمية أعمال الشـــركة محليا 
ودوليـــا في مجـــال إدارة الكربون، وأيضا 

تعزيـــز جهودهـــا فـــي خفـــض انبعاثات 
أعمالها والشركات المتعاملة معها.

وتلعـــب أدنـــوك دورا مهما في تحقيق 
هدف الإمارات للحياد الكربوني إذ تخطط 
الشـــركة لإنفـــاق المليارات مـــن الدولارات 
على تكنولوجيا التقاط الكربون، وتصنيع 
الهيدروجين، وهـــو وقود لا ينبعث منه إلا 

بخار الماء عند حرقه.
كمـــا أنها تشـــارك فـــي إســـتراتيجية 
الإمـــارات لتكثيـــف الطاقة الشمســـية من 

خلال شركة مصدر للطاقة المتجددة.
وتشـــكل مشـــاريع الطاقة النظيفة في 
الإمارات ما نسبته 68 في المئة من إجمالي 
مشـــاريع الطاقة المتجددة المركبة في دول 

الخليج العربي.
وتعمـــل الشـــركة المملوكـــة لحكومـــة 
أبوظبـــي علـــى تســـريع خفـــض كثافـــة 
عملياتهـــا  مـــن  الكربونيـــة  الانبعاثـــات 
لتحقيق الحيـــاد الكربونـــي بحلول العام 
2045 عبر الاستثمار في الحلول منخفضة 

الكربون.
ويشـــمل ذلـــك حصولهـــا بالكامل من 
احتياجات شـــبكتها الكهربائية عن طريق 
مصـــادر الطاقـــة النظيفة منـــذ بداية عام 
2022، وربـــط عملياتها البحرية بالشـــبكة 
الكهربائيـــة، من خلال مشـــروع بقيمة 3.8 

مليار دولار.
المشـــروع  يســـهم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
عند اســـتكماله فـــي خفض الأثـــر البيئي 

لعملياتها البحرية بنسبة 50 في المئة.
وكانت الشـــركة قد أعلنت في السابق 
أنهـــا تهدف إلـــى خفض كثافـــة انبعاثات 
غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري بواقـــع 25 
في المئـــة، وكذلك تعزيـــز عمليات احتجاز 
الكربـــون وســـعة تخزينـــه 500 فـــي المئة 

بحلول عام 2030.
وتقيس الأهداف المستندة إلى الكثافة 
مقدار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
لكل وحدة طاقة أو برميل من النفط والغاز 

المنتج.
وكانـــت أدنـــوك حـــددت هدفا لخفض 
كثافة انبعاثات غاز الميثـــان من عملياتها 

إلى 0.15 في المئة بحلول عام 2025.
ووضعـــت الشـــركة برنامجـــا طموحا 
لإدارة التقـــاط الكربـــون يشـــمل مضاعفة 
هدفها لالتقاط وتخزين الكربون ليصل إلى 
10 ملايين طن سنويا بحلول عام 2030، أي 
ما يعادل التخلّص مـــن انبعاثات مليوني 

سيارة تعمل بالبنزين سنوياً.
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي، أعلنـــت أنها 
ستطوّر مشـــروعا جديدا لالتقاط الكربون 
واســـتخدامه وتخزينـــه قدّمتـــه علـــى أنه 
من بين الأكبر في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا، على أن يعزز قدراتها على 

احتجاز الغاز الضارّ ثلاثة أضعاف.

حبشان  مشـــروع  بمقدور  وســـيكون 
التقـــاط 1.5 مليـــون طن ســـنويا من غاز 
ثاني أكسيد الكربون، وحقنها وتخزينها 
بشـــكل دائـــم فـــي تكوينـــات جيولوجية 

عميقة.
ومن المتوقع أن يتم تشـــغيل المشروع 
في عـــام 2026، حيث ســـيتم حقـــن ثاني 
أكســـيد الكربـــون وتخزينه بشـــكل دائم 
فـــي حقل بـــاب أقصـــى الشـــمال، والذي 
يقع على بعـــد 180 كيلومترا جنوب غرب 

أبوظبي.
وفـــي عـــام 2016، افتتحـــت أدنـــوك 
مشـــروع الريـــادة، وهو أول منشـــأة في 
منطقة الشرق الأوســـط لالتقاط الكربون 
وتخزينـــه، وتبلـــغ قدرتها علـــى احتجاز 

الكربون 800 ألف طن سنويا.

وفـــي العالـــم، هناك فقط 35 منشـــأة 
تجارية تســـتخدم تقنية التقاط الكربون 
وتخزينه بحســـب وكالـــة الطاقة الدولية 
التـــي تشـــير إلى أنه حتى تلـــك التي من 
المقرر إنشـــاؤها بحلـــول عـــام 2030، لن 

تلتقط سوى جزء صغير من الانبعاثات.
شـــركة  مـــع  أدنـــوك  وتتشـــارك 
في  كاليفورنيا،  ومقرهـــا  أوكســـيدنتال، 
تقييـــم فـــرص الاســـتثمار المحتملـــة في 
مراكـــز التقـــاط ثانـــي أكســـيد الكربون 

وتخزينه في الإمارات والولايات المتحدة 
فـــي مجالات التقـــاط الكربـــون وتخزينه 

والالتقاط المباشر للهواء.
وتعكف الشــــركة علــــى تركيب وحدة 
لالتقاط الكربون تبلغ طاقتها عشرة أطنان 
يوميا طوّرتها كربون كلين التي تتخذ من 
بريطانيا مقرا، وذلك في مصنع الأســــمدة 
النيتروجينيــــة المملــــوك بالكامل لشــــركة 

فيرتيجلوب.
ويجري بنــــاء الوحــــدة المتنقلة التي 
تعمــــل بتقنيــــة ســــيكلون سي.ســــي في 
الإمارات، وستستخدم في مجمع الرويس 

الصناعي بأبوظبي.
وضمــــن جهودها المســــتمرة وطويلة 
الأمــــد لخفض الانبعاثــــات، تحصل ثاني 
أكبر شركة للطاقة في منطقة الخليج بعد 
أرامكو الســــعودية علــــى 100 في المئة من 
احتياجات شــــبكتها للكهرباء من مصادر 
الطاقــــة الشمســــية النظيفــــة والنوويــــة 

التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات.
وأصبحت بذلك أول شــــركة في قطاع 
الوقود الأحفــــوري على مســــتوى العالم 
تُؤمّن احتياجــــات عملياتها من الكهرباء 
الخالية مــــن الانبعاث من خــــلال اتفاقية 

للطاقة النظيفة.
ومن خلال امتلاكها حصة في شــــركة 
أبوظبــــي لطاقة المســــتقبل (مصدر) تدعم 
أدنوك هــــدف مصدر بالوصــــول بقدرتها 
الإنتاجية إلى 100 غيغــــاواط بحلول عام 

.2030
وتعتزم الشركة الاستثمار في مشروع 
تطويــــر حقلــــي الحيــــل وغشــــا البحري، 
وهو الأول عالميا الــــذي يهدف إلى العمل 

بصافي انبعاثات صفرية.
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مجرد نموذج لإرادة التحول الأخضر

اتساع رهانات أدنوك على الاستثمار

في مشاريع خفض الكربون

 تونس - حذر خبراء من ظهور علامات 
أشد وطأة على التوازنات المالية لتونس، 
المختلة أصلا، بفعل الخطوة التي تنوي 
ليبيـــا القيام بها في علاقة بإعادة هيكلة 
دعـــم الوقود لمحاصرة ظاهـــرة التهريب 

المتفشية في البلد النفطي.
واعتبـــر المعهـــد العربـــي لرؤســـاء 
المؤسسات في تقرير حديث نشرته وكالة 
الأنبـــاء التونســـية الرســـمية أن القرار 
المثير للجـــدل، الذي أعلنت عنه الحكومة 
الليبيـــة مؤخرا، ســـتكون لـــه تداعيات 

مباشرة وغير مباشرة على تونس.
وتـــدور نقاشـــات بـــين المســـؤولين 
الليبيـــين حاليا حول هـــذا الملف بهدف 
قـــال  توافـــق،  صيغـــة  إلـــى  الوصـــول 
عنهـــا رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة إنها ”ســـتضمن حق 

المواطنين بعيدا عن مصالح المهربين“.
وأكـــد الدبيبـــة فـــي مقطـــع فيديـــو 
نشره على حســـابه الرسمي عبر منصة 
فيسبوك، أن إقرار أي إجراءات ”مشروط 
بقبول الناس، وأن يكون مردودها المالي 

مباشرا في جيب المواطنين“.
ويكلـــف بند دعـــم الوقود فـــي ليبيا 
ســـنويا نحو 4 مليـــارات دينـــار (835.5 
مليون دولار) من ميزانية الدولة، بحسب 

التقديرات الحكومية.
ووفق تصريحات سابقة للدبيبة، فإن 
نصـــف الميزانية تقريبا تذهـــب في دعم 
الوقود، حيث يتم شـــراء اللتر بنحو 3.5 
دينار (0.73 دولار)، ويتم بيعه بنحو 0.15 

دينار.

وتعـــد ليبيا، ثاني بلد يمتلك أرخص 
أنواع المحروقات فـــي العالم بعد إيران، 
ويبلغ ســـعر اللتر الواحد للديزل، حاليا، 

نحو 0.03 دولار.
ورجح المعهد التونســـي، وهو مركز 
دراســـات مســـتقل، أن يؤدي هذا القرار، 
الـــذي تم الإعـــلان عنـــه في العاشـــر من 
ينايـــر الجاري بهدف مكافحـــة التهريب 
”المفرط“ فـــي ليبيا، إلى زيادة الطلب على 

المحروقات التونسية.
وأرجـــع خبـــراء المعهد ذلـــك إلى أن 
العديد مـــن التونســـيين المقيمـــين على 
الحـــدود مـــع ليبيا ســـيلجؤون بموجب 
القرار إلـــى التزود بالوقود من الســـوق 
المحلية. وشـــددوا على أن تنامي الطلب 

ستترتب عليه آثار متناقضة.
وفســـر الخبـــراء ذلك بـــأن التناقض 
ســـيتمثل في تسجيل زيادة في العائدات 
الضريبيـــة للدولـــة، خاصـــة وأن هـــذا 
المنتـــج محتكـــر من قبـــل القطـــاع العام 

عن طريق الشـــركة التونسية لصناعات 
التكرير.

فـــي المقابل، ســـتؤدي الزيـــادة على 
الطلب إلى ارتفـــاع واردات الوقود، الأمر 
الذي سيتولد عنه استنزاف الاحتياطات 
النقدية من العملات الأجنبية التي بلغت 
مع بداية العام الجـــاري نحو 26.3 مليار 

دينار (8.45 مليار دولار).

وتعـــد تونس مـــن بين البلـــدان التي 
تعتمد بشـــكل كبير علـــى واردات الطاقة 
باعتبارها لا تنتج النفط والغاز بما يسد 
الطلب المحلي، وهي تشتري شحنات من 
مصـــادر مختلفة وقد كثفت في الأشـــهر 
الأخيـــرة مشـــترياتها مـــن الوقـــود من 

روسيا.
بأزمـــة  يمـــر  الـــذي  البلـــد  وتمكـــن 
اقتصاديـــة حـــادة مـــن الســـيطرة علـــى 
مســـتوى العجز التجـــاري للطاقة العام 
الماضي، في مؤشر اعتبره البعض أنه قد 
يمنح الســـلطات دافعا للمزيد من خفض 
نفقات الاســـتيراد خلال 2024 مع تراجع 

الأسعار في الأسواق العالمية.
وأظهـــرت بيانـــات المرصـــد الوطني 
للطاقـــة والمناجـــم في مذكـــرة مؤخرا أن 
عجز الميـــزان التجـــاري للطاقـــة تقلص 
في الأشـــهر الأحد عشـــر الأولى من العام 
الماضي بواقع 6 في المئة بمقارنة سنوية 
ليبلغ 8.36 مليار دينار (2.7 مليار دولار).

إلى  كذلـــك  الإحصائيـــات  وأشـــارت 
انخفـــاض قيمة الصـــادرات بنســـبة 27 
فـــي المئة، والواردات بنســـبة 13 في المئة 
وخاصـــة علـــى مســـتوى واردات النفط 
الخام التـــي تراجعت قيمتهـــا مع نهاية 

نوفمبر الماضي بنسبة 36 في المئة.
ويرى خبراء المعهد أن تونس مطالبة 
بالحفاظ علـــى احتياطاتها النقدية خلال 
الوضع الحالي من أجل تحســـين نموها 
الاقتصـــادي والإيفاء بتعهداتها بســـداد 
الديـــن الخارجـــي والمقدر بنحـــو 925.4 

مليون دولار مستحقة في فبراير المقبل.
وإلى جانب ذلك، أشاروا إلى أن زيادة 
الطلـــب علـــى المحروقات فـــي تونس قد 
تـــؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدعم لتونس، 
التي تعمل حاليا ”علـــى موازنة ماليتها 

العمومية“.
ويشـــكل إلغاء دعم الوقود في تونس 
أهم النقاط التي تشكل خلافا مع صندوق 
النقد الدولي والتي يتضمنها الاتفاق في 
أكتوبر 2022 بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار 

دولار.
ويتـــراوح ســـعر البنزيـــن بنوعيـــه 
العادي والممتاز في الســـوق التونســـية 
بين 2.25 و2.85 دينار (0.8 و0.92 دولار)، 
أمـــا الديـــزل بنوعيـــه العـــادي والممتاز 
فيتـــراوح بـــين 1.98 و2.55 دينـــار (0.65 

و0.82 دولار).

تونس في مرمى

ارتدادات هيكلة دعم

الوقود في ليبيا
الحكومة تزيد مخصصات أدنوك لتبلغ 23 مليار دولار لإقامة مشاريع نظيفة

اكتســــــبت إســــــتراتيجية أدنوك الإماراتية الساعية إلى أن تكون لاعبا مهما 
على الصعيد العالمي في مجال مســــــح البصمة الكربونية المزيد من الزخم 
برصد المزيد من الاســــــتثمارات لتوســــــيع مشــــــاريع الطاقة الخضراء في 

عملياتها للمساهمة في تحقيق هدف الحياد الكربوني.

أزمة البحر الأحمر تتسرب إلى قطاع الكيمياويات الألماني

ليبيا تحاول مكافحة 

ظاهرة التهريب التي 

تستنزف جزءا من دعم 

الوقود البالغ سنويا حوالي 

835.5 مليون دولار

الإمارات ملتزمة 

بالمساهمة في بناء 

مستقبل أكثر استدامة

الشيخ محمد بن زايد

ي

48.5
مليار دولار الأموال التي 

ستضخها الشركة في الاقتصاد 

الإماراتي خلال خمس سنوات

260
مليار يورو المبيعات السنوية 

للقطاع، والذي يشكل ثالث 

أكبر صناعة في البلاد

الخطوة التي ستتخذها 

الحكومة الليبية 

ستزيد الطلب على 

المحروقات التونسية

تقنين الكميات للتأقلم مع الوضع

تأثيرات ضغط الشحن 

ستستمر بالنصف 

الأول من 2024

مارتينا نيغسونغر



 عمــان - حققـــت الســـياحة الأردنية، 
التي تعتبر أحد أهم الروافد الرئيســـية 
واحتياطي  الإجمالـــي  المحلـــي  للنـــاتج 
العملة الصعبة، العام الماضي مستويات 
حيـــث  مـــن  مســـبوقة  غيـــر  تاريخيـــة 

الإيرادات.
وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة الرســـمية، فقد وصلت 
العوائـــد إلى 7.4 مليـــار دولار مقارنة مع 
ما حققه في 2019 وهو سنة الأساس التي 
ســـبقت جائحة كورونا والبالغ آنذاك 5.8 

مليار دولار.
الدخـــل  مســـاهمة  نســـبة  وبلغـــت 
الســـياحي في الناتج المحلـــي الإجمالي 
ومســـاهمته فـــي الاقتصاد الكلـــي العام 
الماضـــي 14.6 فـــي المئـــة توزعـــت علـــى 
الخدمـــات والنقـــل والتجـــارة، ويمثـــل 
هـــذا الدخل حصيلـــة ما ينفقه الســـياح 

القادمون إلى البلاد.

وتختلـــف نســـبة المســـاهمة من عام 
إلى آخر حســـب حجم الدخـــل الإجمالي 
والدخل الســــياحي نفسه اللذين يتأثران 

بعوامل اقتصادية متعددة.

واســـتطاع البلد تحقيـــق احتياطي 
أجنبـــي هو الأعلى علـــى الإطلاق نهاية 
العـــام الماضي، حيث وصـــل إلى حدود 
18.4 مليار دولار، بحســـب بيانات البنك 

المركزي.
ونما الدخل السياحي العام الماضي 
بنسبة 27.7 في المئة مقارنة مع عام 2022 

والذي بلغ أيضا 5.8 مليار دولار مدفوعا 
بزيادة أعـــداد الزوار الذين تخطوا 6.35 

مليون سائح.
وجـــاء الارتفاع بأرقـــام القطاع على 
الرغم من التأثيـــر الناجم عن التصعيد 
في قطاع غزة أكتوبر الماضي، والذي أثر 
ســـلبا على أعداد المجموعات السياحية 
القادمة إلـــى البلاد، خاصـــة الأوروبية 

منها.
وترجـــع الزيادات إلى الأثر الإيجابي 
لقرارات منظمة السياحة العالمية باختيار 
الأردن مركزا للعلاج والاستشفاء، وكذلك 
اعتبـــار مدينـــة أم قيس قرية ســـياحية 

عالمية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تمكـــن البلد 
وبمساعدة الطيران منخفض التكاليف، 
من ولوج أســـواق أوروبية غير تقليدية 
مثل دول أوروبا الشرقية التي أصبحت 

سوقا مهمة للسياحة الأردنية.
ووجهـــت حرب غـــزة ضربـــة قوية 
للقطـــاع الســـياحي فـــي الأردن، حيـــث 
تراجعـــت حجوزات الفنادق بنســـبة 50 
في المئة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل 
وحمـــاس، بحســـب مـــا كشـــفه وزيـــر 

السياحة مكرم القيسي.
وكان القيســـي قال أثناء تصريحات 
صحفيـــة منتصـــف نوفمبـــر الماضـــي، 
إن ”الطلـــب علـــى المواقـــع الســـياحية 
تراجـــع بنحـــو 40 فـــي المئـــة منـــذ بدء 

الحرب“.
حجوزات  تراجعـــت  ”لقـــد  وأضاف 
المطاعـــم الســـياحية 60 و70 فـــي المئة، 
مـــن  وردت  التـــي  البيانـــات  بحســـب 
المواقع السياحية الأكثر زيارة، كالبترا، 
وبالإضافـــة إلى البيانـــات الصادرة عن 

الجمعيات السياحية“.
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 القاهرة - استجابت الحكومة المصرية 
لمطالــــب القطاع الخاص بإطــــلاق يده بلا 
مزاحمة من شــــركاتها في إدارة وتشــــغيل 
المطارات، وهي خطوة تعكس التجاوب مع 
توصيات صندوق النقد الدولي الذي يدعم 

انسحاب الدولة من المشاريع الكبرى.
مصطفــــى  الحكومــــة  رئيــــس  وأكــــد 
مدبولي خلال اســــتعراض إســــتراتيجية 
تطويــــر المطارات الأســــبوع الماضي، على 
القطــــاع  بشــــركات  الاســــتعانة  ضــــرورة 
الخاص في إدارة وتشــــغيل المطارات، بما 
يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب 

وزيادة الإيرادات.

وكانــــت مصادر قد أكــــدت في نوفمبر 
الماضي أن الســــلطات تجهز لطرح تشغيل 
وإدارة 3 مطارات، هي بورسعيد والوادي 
الجديــــد والخارجة التي تديرها الشــــركة 
المصريــــة القابضــــة للمطــــارات والملاحة 
الجوية على مستثمرين محليين وأجانب.

ويُحــــدث الكلام عن خصخصة المرافق 
العامة جــــدلا بين مؤيدين يــــرون ضرورة 
المضــــي قدما في هــــذا الاتجاه لتحســــين 
متأثرين  لازالــــوا  ومعارضين  الخدمــــات، 
بالأفــــكار الاشــــتراكية التــــي ســــادت في 

ستينات القرن الماضي.
ويتعامــــل المنتقــــدون مع هذا المســــار 
كخطر داهم على الدولــــة وأن التخلي عن 
إدارة المرافــــق والخدمــــات العامــــة كارثة 
وطنيــــة ترخي بظلال ســــلبية على الطبقة 
الضعيفــــة مــــن المصريــــين وتــــؤدي إلــــى 

سيطرة رأس المال.

ويتماشــــى اتجاه الحكومة مع مطالب 
تتصاعــــد فــــي وقت تشــــهد فيــــه المرافق 
والخدمات العامة أزمات بســــبب الإهمال 
وضعف التطوير، وهو أمر احتل نقاشــــا 
واسعا حينما تعرّض مرفق السكة الحديد 
لحوادث في مســــار القطارات التي كشفت 

عن وجود فجوات تستلزم تدخلا رشيدا.
وبرز ذلك بوضوح مع عدم القدرة على 
إيقاف نزيف الدماء على القضبان بســــبب 
ســــوء الإدارة والصيانــــة، وهــــو ما ترتب 
عليه اتجاه وزارة النقل إلى توسيع دائرة 
اســــتعانتها بشركات متخصصة في إدارة 

وسائل النقل المختلفة.
ويتزامــــن اتجــــاه تطويــــر الخدمــــات 
العامة مع مســــاع لترميم جــــدار الثقة مع 
المســــتثمرين فــــي الداخل وجــــذب آخرين 
من الخارج، وإرسال إشــــارات مفادها أن 
الحكومة مستمرة في إتاحة دخول القطاع 
الخــــاص في مجــــالات مختلفــــة، بما فيها 
قطاعات حيوية ترى أنها ســــتحقق عوائد 

إيجابية.
وتســــتهدف الحكومــــة التأكيــــد على 
أنها مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار 
ومواجهة المشــــكلات التي أصبحت محل 
شكوى من المستثمرين، وهي مسألة تريد 
منهــــا أن تحقــــق عوائد جيــــدة على المدى 
القريب بشــــأن معالجة الأزمة الاقتصادية 

الصعبة.
وقــــال المحلــــل محمــــود العلايلــــي إن 
”العديــــد من الــــدول حســــمت أمــــر إدارة 
المرافق العامة وتسليمها للقطاع الخاص، 
ولا يجــــب أن يكــــون الاتجاه نحو إســــناد 
تشغيل المطارات خطوة أخيرة، بما يضمن 
الذهاب نحو خصخصة مرفق الطيران كله 
الذي هو في حاجة إلى إعادة نظر شاملة“.
”الحكومــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
مطالبة بعقــــد مقارنات بين حالة المطارات 
مــــع غيرها من المطــــارات الدولية القريبة، 
فأرقام الشركة المصرية القابضة للمطارات 
والملاحــــة البحريــــة تؤكد ضــــرورة اتخاذ 

قرارات مغايرة تدعم تحسين أوضاعها“.
إعطــــاء  علــــى  الإقــــدام  أن  وأوضــــح 
المطارات لشــــركات خاصة في وجود مصر 
للطيران يفضي إلــــى المزيد من التضارب، 
ولا غنى عن خصخصة الشركة الحكومية.

وأكــــد العلايلي أنه لم يعد ذلك رفاهية 
تحســــين  تســــتهدف  كانــــت  إذا  للدولــــة 

المطــــارات والاعتمــــاد عليهــــا فــــي جذب 
الســــياح، وأن الخضوع للربح والخسارة 

يضمن نجاح خطط الخصخصة.
وشــــدد علــــى أهميــــة أن تكــــون لدى 
الحكومة فلســــفة عامة تتخــــذ من خلالها 
مثــــل هذه القــــرارات، ضمن رؤية شــــاملة 
وعبــــر جدول زمنــــي لطــــرح إدارة المرافق 
العامة لشــــركات القطــــاع الخاص، وليس 
لإيجــــاد حلــــول لمشــــكلات آنيــــة، وتترتب 
عليها مواجهة مشــــكلات أكبر، ربما تكون 

أكثر فداحة.
ويخشى متابعون من عقبات تعترض 
عملية الخصخصة، فوجود إدارة حكومية 
تعمــــل على إدارة المرافق العامة منذ عقود 
لــــن يعرقل وجود شــــركات خاصــــة تعمل 
تحت إدارتها عبر قطاعــــات صغيرة، وقد 
يؤدي إلى مشــــكلات بين الجهــــات المالكة 

للمرفق والشركات الخاصة التي تديره.
كما أن نجاح الحكومة في إقناع الرأي 
العام بتوجهاتهــــا عملية صعبة، في وقت 

تتولد لدى شــــريحة كبيــــرة من المصريين 
أنها تعمل على بيع الممتلكات العامة لسد 
الفجوة الدولارية المرتبطة بسداد الديون.

وفي ضــــوء ذلك قد يجعــــل الخطوات 
الحالية وكأنها مدخل للتفريط في أصول 
الدولة، الأمر الــــذي يرتبط بصورة ذهنية 

سلبية لدى المواطنين.
وأكد عضو كتلة الحوار الوطني حسام 
علــــي أن ميل الحكومة نحو تمكين القطاع 
الخاص توجه ضروري في قطاعات يمكن 

للدولة أن تتراجع عن إدارتها.
وقال لـ“العرب“ إن ”الخلاف الدائم مع 
الحكومة ليس في التوجه لكن في حوكمة 
عمليــــة الخصخصة، بما يضمن الحصول 
على أعلى دخل لخزينــــة الدولة، ويتحقق 
ذلك عبــــر منح الإدارة لمســــتثمرين وليس 

مستثمرا واحدا يقوم باحتكار النشاط“.
وأشــــار إلى أن طرح إدارة وتشــــغيل 
المطارات للقطــــاع الخاص يمنح الحكومة 
مميزات، بينها تعظيم الفوائد والاستغلال 

الأمثل للبنية التحتية العملاقة، إلى جانب 
قدرته على بناء كــــوادر مدربة على أحدث 

النظم العالمية.
وأوضح علي أن الخطوة ســــتزيد من 
نشاط الشــــركات التي تقوم بعملية إدارة 
الضرائب للدولة، كمــــا تبقى هناك فرصة 
مواتيــــة لرفع كفــــاءة المطارات وتحســــين 

تصنيفها وتنشيط السياحة.
وذكر أن ما تنــــوي الحكومة القيام به 
فــــي قطاع المطارات يجب أن يســــري على 
جميــــع المرافق التي تعاني من مشــــكلات 
إدارية وأزمات كثيرة بســــبب عدم القدرة 

على استغلال الموارد بشكل جيد.
وشدد على أهمية أن تعمل الدولة على 
مراقبة جــــودة الخدمة ودعم التنافســــية 
بــــين شــــركات القطاع الخــــاص للحصول 
علــــى خدمــــة متميزة تعــــود بالفائدة على 

المواطنين.
واتخـــذت الحكومـــة في الســـنوات 
خصخصـــة  تدعـــم  قـــرارات  الماضيـــة 

المرافق العامـــة، خاصة في مجال النقل، 
الـــذي  بالبـــطء،  خطواتهـــا  واتســـمت 
يعبـــر عن تـــردد في الســـير نحـــو هذا 

الاتجاه.
وتعاقـــدت وزارة النقل مع شـــركات 
خاصة لإدارة وتشغيل قطارات البضائع 
بخطوط شـــبكة ســـكك الحديد وقطارات 

النوم.
ووقعـــت اتفاقـــا مـــع شـــركة تالغو 
الإسبانية لإقامة منشأة لتصنيع عربات 
قطار للـــركاب، والتجهيز لمنح الشـــركة 
ذاتهـــا إدارة وتشـــغيل قطـــارات النقل 

المتميزة بالسكك الحديد.
وأعلـــن وزير النقـــل كامل الوزير في 
وقت سابق أن كافة وسائل النقل الحديثة، 
مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة 
والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل 
إسناد  ســـيتم  الترددية،  والأتوبيســـات 
إدارتها وتشـــغيلها إلى مشـــغلي قطاع 

خاص دوليين متخصصين.

القاهرة تتخلص تدريجيا من عبء إدارة المرافق العامة
الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة المطارات وتحركات بطيئة من وزارة النقل لتطوير شبكة سكك الحديد

عبّر اتجاه مصر للاستعانة بشــــــركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 
ــــــة عن رغبتها للمضــــــي في طريق تخليها عــــــن عبء إدارة  المطــــــارات المدني
المرافــــــق العامة التي توجه لها انتقادات لضعف خدماتها، رغم أن الخطوة 

لا تحظى بتأييد واسع خشية التفريط في أملاك الدولة.

توثيق لحظات للذكرى!

أرباح المراعي السعودية تنمو

رغم بعض المنغصات

السياحة الأردنية تحقق 

أعلى إيرادات في تاريخها
المراعـــي  شـــركة  حققـــت  الريــاض -   
الســـعودية نموا في أرباحهـــا الصافية 
العـــام الماضـــي علـــى الرغـــم مـــن تأثر 
الجنيـــه  قيمـــة  بانخفـــاض  إيراداتهـــا 
المصري، وتراجع مبيعـــات الأعلاف من 

عملياتها في الولايات المتحدة.
وقالـــت الشـــركة التي تُعتبـــر الأكبر 
في مجال تصنيع الأغذية والمشـــروبات 
فـــي الشـــرق الأوســـط إن ”الأرباح نمت 
بنســـبة 16 في المئة على أســـاس سنوي 
فـــي 2023، لتبلـــغ 2.05 مليـــار ريال (546 

مليون دولار)“.
وتأتـــي الأربـــاح متماشـــية إلى حد 
كبيـــر مع التوقعـــات التي أشـــارت إلى 
تحقيق المراعـــي أرباحا بنحو 2.1 مليار 
ريـــال (560 مليون دولار) عـــن عام 2023 

بأكمله.
وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة 
الأحد الماضـــي، إن إيراداتها الســـنوية 
زادت 5 فـــي المئة إلـــى 5.23 مليار دولار، 
بدعـــم مـــن النمـــو المحقق فـــي قطاعي 
الدواجن والألبان في الأسواق الرئيسية 
في دول الخليج، والـــذي بلغ 8 في المئة، 

إلى جانب ضبط التكاليف والنفقات.
وأوضحـــت أن نمو الأرباح الصافية 
يعود بشـــكل رئيســـي إلى الاســـتحواذ 
والدمج الكامـــل لعمليات المراعي في كل 
من مصر، وهي ســـوق رئيسية للشركة، 
والأردن من خلال فرعيها شـــركتي بيتي 
وطيبـــة، رغـــم ارتفاع تكاليـــف التمويل 

بسبب زيادة أسعار الفائدة.
بتراجع  الشـــركة  إيـــرادات  وتأثرت 
العملة المصرية، إذ بلغ سعر الصرف في 
السوق الســـوداء إلى 57 جنيها للدولار 
من 39 قبل انـــدلاع حرب غزة في أكتوبر 
الماضـــي، وظل الســـعر الرســـمي ثابتا 

عنـــد 30.85 جنيهـــا للـــدولار منذ مارس 
الماضي.

وتملـــك المراعـــي أراضي فـــي جنوب 
غرب الولايـــات المتحدة لزراعة البرســـيم 
الحجازي، الـــذي يحتاج إلى كميات كبيرة 
من المياه لتوفيـــر العلف لقطيعها الضخم 
من الأبقار بينما البلد الخليجي يعاني من 

شح المياه.
وليست المزارع التي تبلغ 4 آلاف هكتار 
منها 2500 هكتار مســــتأجرة باستثمارات 
طويلــــة الأجــــل، ســــوى مثال واحــــد على 
الأراضي التي تعمل بها الشــــركة والفروع 

التابعة لها خارج السعودية.

ولــــدى الشــــركة المدرجة فــــي بورصة 
تداول المحلية، والبالغة قيمتها نحو 17.1 
مليار دولار، أيضــــا مزارع للعلف في دول 
مثل الأرجنتين وأوكرانيا وهولندا وكندا، 
تســــهم في دعم قدرتها على تغطية حاجة 

170 ألف رأس من الأبقار.
وكانت المراعي قد بدأت العام الماضي 
برفع أســــعار بعــــض منتجاتهــــا لتغطية 
الزيــــادات المتتالية فــــي تكاليف مدخلات 
الإنتاج والشحن وأســــعار الأعلاف، جراء 

انعكاسات الحرب في أوكرانيا.
وتنتــــج الشــــركة، التي توظــــف 2750 
شــــخصا فــــي خمــــس وحــــدات لهــــا في 
الســــعودية، أكثر مــــن 1.2 مليــــار لتر من 
الحليب ســــنويا، حيث تدر كل بقرة قرابة 

40 لتــــرا يوميــــا بمتوســــط ســــنوي يبلغ 
14.6 ألــــف لتر، مما يــــوازي ضعف المعدل 

الأوروبي.
ووفق المنصة الإلكترونية للشركة، فإن 
منتجاتهــــا تصل إلى قرابة 220 ألف متجر 
للبيع بالتجزئة في ثماني دول، تشمل دول 

الخليج العربي والأردن ومصر.
وخلال الربع الأخيــــر من 2023، بلغت 
الأرباح الصافية 99 مليون دولار، بنمو 4.2 
في المئة على أساس سنوي. لكن، ومقارنة 
بالربــــع الســــابق، تراجــــع صافــــي الربح 
العائــــد للمســــاهمين بنســــبة 24 في المئة، 
بسبب ما اعتبرته المراعي تغيرا موسميا 

في الأنماط الاستهلاكية.
وجنــــت الشــــركة أرباحــــا فــــي الربع 
الثالث من العام الماضي دون التوقعات، إذ 
بلغت 130 مليون دولار، فيما أشار متوسط 
التوقعــــات إلى تحقيق أربــــاح بقيمة 168 
مليون دولار، لكنها زادت بنحو 5 في المئة 

على أساس سنوي.
ونمت أرباح الأشهر التسعة الأولى من 
عام 2023 بنسبة 20 في المئة، على الرغم من 
انخفاض قيمة الجنيه المصري، فضلا عن 
أن ضبط التكاليف التشـــغيلية واستقرار 

تكاليف السلع ساعدا في دعم الأرباح.
الســــوق  لاقتحام  المراعــــي  وتســــتعد 
الأفريقية من بوابة الشراكات التي أعلنتها 
سابقا على غرار الشراكة مع الجزائر، مما 
يعكس بحســــب محللين رغبة الرياض في 
خوض غمار تجربة الاســــتثمار في القارة 

في ظل تزايد الاهتمام العالمي بها.
وأقــــر مجلس إدارة الشــــركة في مايو 
2021 ضخ اســــتثمارات بقيمــــة 1.76 مليار 
دولار للتوسع في قطاع الدواجن لمضاعفة 
حصتها محليا وســــتتم علــــى مراحل لمدة 

خمسة أعوام.

الخدمات محفز رئيسي لتعظيم الإيرادات
الخلاف الدائم ليس 

في التوجه لكن في 

حوكمة الخصخصة

حسام علي

على الحكومة التسلح 

بفلسفة تتخذ عبرها 

مثل هذه القرارات

محمود العلايلي

560
مليون دولار حجم أرباح عام 

2023 مرتفعة بنحو 16 في المئة 

على أساس سنوي

7.4
مليار دولار عوائد 2023 مع 

قدوم 6.35 مليون زائر بحسب 

بيانات البنك المركزي

أحمد جمال
صحافي مصري

ّ



سامح الخطيب

الطبيـــب  يســـتدعي   - القاهــرة   
والروائـــي المصـــري إيمـــان يحيى في 
أحـــدث رواياته ”رصاصة الدلبشـــاني“ 
واقعـــة ثابتـــة فـــي التاريخ لـــم يتطرق 
إليهـــا الأدب كثيرا، لينســـج حولها من 
خيالـــه كواليـــس وملابســـات محاولـــة 
اغتيـــال أحد أبرز الزعماء السياســـيين 

المصرييـــن في القرن العشـــرين، ســـعد 
زغلول.

ويقـــول إمـــام فـــي مقدمـــة الروايـــة، 
الصادرة في 184 صفحة عن دار الشـــروق 
الاغتيـــال  محاولـــة  ”لعلهـــا  بالقاهـــرة، 
السياســـي الوحيدة في تاريخ مصر التي 
لـــم يُحاكم فيها مُتهم. حادثـــة كانت كفيلة 
بإشـــعال حرب أهلية في مصر، وبإفشـــال 
حكومـــة الثـــورة التي أتت بســـعد زغلول 

رئيســـا للوزارة. أطراف عديدة متشـــابكة، 
وظروف معقدة، ونوايا دولية عديدة“.

تدور أحـــداث الرواية فـــي عام 1924 
حيـــن أقدم طالـــب جامعي علـــى محاولة 
قتـــل رئيس الوزراء ســـعد باشـــا زغلول 
في صباح الثاني عشـــر من يوليو داخل 
محطة قطارات مصـــر، أثناء توجهه إلى 
الإســـكندرية للقاء الملك فؤاد الأول. ومن 
خلال الجانـــي يعرض المؤلـــف أوضاع 

الطلبة الجامعييـــن المصريين في أوائل 
القـــرن العشـــرين وتحديدا بعـــد الحرب 
العالمية الأولى، حيث فضّل الكثير منهم 
الاتجاه إلى الدراســـة في ألمانيا وفرنسا 
بعيـــدا عن إنجلتـــرا، التي كانـــت تحتل 

مصر آنذاك.
عبداللطيـــف عبدالخالق الدلبشـــاني 
كان أحـــد الطلبـــة الذيـــن يدرســـون في 
ألمانيـــا، لكـــن الاســـتقطاب السياســـي 
المتصاعد بين الأحزاب جذبه نحو أفكار 
معســـكر اعتبر تفاوض ســـعد زغلول مع 
الإنجليز تراجعا عن المطالبة بالاستقلال 
وخيانة للوطن، فوجد نفسه مدفوعا نحو 

عملية اغتيال الزعيم.

تفتح محاولة الاغتيـــال غير الناجحة 
الباب على مصراعيه لاستكشاف الأوضاع 
السياســـية والاجتماعية والاقتصادية في 
مصر خلال الربع الأول من القرن العشرين 
والتفاعـــلات الجارية بيـــن العمال وملاك 
الأراضـــي الزراعية والجاليـــات الأجنبية 

ورجال الدين والصحافة.
فــــي  الدلبشــــاني  ينــــزوي  وبينمــــا 
زنزانتــــه انتظارا لتقريــــر مصيره تتحول 
الأحــــداث إلــــى مدينة المنصــــورة، حيث 

يعيش عبدالحميــــد الطوبجي الذي زامل 
الدلبشاني لفترة قصيرة في ألمانيا وكان 

آخر من التقاه قبل تنفيذ مخططه.
يتابــــع الطوبجــــي ســــير التحقيقات 
بتوجس خشــــية تورطه في القضية رغم 
عدم علمه مســــبقا بنية زميله، معتمدا في 
ذلك على ما تنشــــره الصحــــف المصرية 
التي اســــتخدمها مؤلــــف الرواية كمحرك 

رئيسي للأحداث، وأداة سرد 
غير تقليدية تنقل القارئ 

إلى داخل زنزانة الدلبشاني 
وخارجها بسلاسة.

ويقول الطوبجي ”أتابع 
بلهفة ما تنشره الصحف 

عن التحقيقات. تتسع 
دائرة المشتبه فيهم 

باطراد. أشتري جريدة 
’الأهرام‘ في بداية شهر 
أغسطس فأكتشف أن 

البلاغات مازالت تتوالى 
على النيابة 

للوشاية بأشــــخاص آخرين. أنكمش 
في جلدي، وأشــــعر بقشعريرة تهزني من 
الداخل. ماذا لو عرفوا أن عبداللطيف كان 

معي قبل جنايته؟“.
ورغــــم انتهــــاء الحدث الرئيســــي في 
البدايــــة أبقــــت الروايــــة علــــى عنصري 
التشــــويق والإثــــارة حتــــى آخــــر فصــــل 
انتظارا لمعرفة مصير الدلبشاني، خاصة 
في ظــــل اختفاء المســــدس أداة الجريمة 
من موقــــع الحادث. ويأتــــي الحل للمتهم 
الوحيــــد فــــي القضية في أبســــط صوره 
لتجنــــب المحاكمــــة من خلال الاســــتماع 
إلى نصيحة عائلته بادعاء الجنون، وهي 

الحيلــــة التــــي تنطلي على الســــلطات أو 
تقبلها على مضض لغلق ملف القضية.

لكن مــــع النهاية يظهــــر صوت جديد 
هو ســــعد باشــــا زغلــــول ليســــرد رؤيته 
ويضعها  اغتيالــــه  لمحاولة  الشــــخصية 

ضمن إطار سياسي أشمل وأعم.
يقول زغلول فــــي الرواية ”كنت أتابع 
التحقيــــق الخــــاص بمحاولــــة اغتيالــــي 
عبر محمد ســــعيد باشــــا والنائب العام، 
وقاضي التحقيق. كنت 
رئيسا للوزارة، ووزيرا 
للداخلية. نأيت بنفسي 
عن التحقيقات، فالمؤامرة 
كانت تستهدفني. كان 
الطالب الجاني شابا غريرا، 
ابنا لقاض شرعي. هو 
مجرد أداة لا أكثر ولا أقل. 
أداة لقصر عابدين، أو للوكالة 
البريطانية، أو لكليهما معا“.
وجدير بالذكــــر أن الروائي 
المصــــري إيمــــان يحيى طبيب 
وأســــتاذ بكلية الطب في جامعة 
قنــــاة الســــويس، وهو من مواليــــد 1954، 
حاصــــل علــــى الدكتــــوراه عــــام 1987 من 
الاتحاد الســــوفييتي، ولكــــن اختصاصه 
العلمي لم يمنعه مــــن اقتحام عالم الأدب 
والكتابــــة، ليخــــط تجربــــة مهمــــة كاتبا 
ومترجما، وله العديــــد من الترجمات عن 
الروســــية والإنجليزية، كمــــا كتب مقالات 
عديدة في الصحــــف المصرية والعربية، 
ومــــن أبــــرز إصداراته روايتــــان ”الكتابة 
بالمشــــرط“ و“الزوجة المكســــيكية“، كما 
يكتب يحيــــى مقالات دوريــــة في عدد من 

الصحف العربية.

 تتعــــدد مؤلفــــات الباحثــــة الإماراتية 
شمســــة حمــــد العبد الظاهــــري في مجال 
التاريــــخ والتراث، وتتواصل جهودها في 
توثيق التراث الإماراتي، وتسليط الضوء 
علــــى مواضع وشــــخصيات وموضوعات 
مهمــــة تتعلــــق بتاريــــخ دولــــة الإمــــارات 

العربية المتحدة.
وفــــي كل مقالاتهــــا ومؤلفاتهــــا تبرز 
مهنية الظاهري ويتضح إيمانها بالتراث 
وقضايــــاه، وحرصها على المشــــاركة في 
والهادفة  المتواصلة  الإماراتيــــة  الجهود 
إلى صــــون التــــراث وتوثيقــــه ونقله إلى 

الأجيال.

بحوث تراثية وتاريخية

تأتــــي جهــــود شمســــة حمــــد العبــــد 
الظاهري، باعتبارهــــا باحثة ومؤلفة إلى 
جانب دورها بصفتها رئيسة تحرير مجلة 
”تراث“، لتؤكد لنا علــــى أننا بصدد باحثة 
ومؤلفــــة غزيرة الإنتــــاج، تغوص في عالم 
المخطوطــــات ودنيــــا المــــوروث الثقافي 
لتقدم  التاريخية،  والمصادر  والاجتماعي 
للقارئ وجبة دســــمة تغطي جُل ما يتعلق 
بتاريــــخ وتراث دولــــة الإمــــارات العربية 

المتحدة.
ومؤلفــــات  بحــــوث  تنوعــــت  وقــــد 
الظاهري، والتي نســــتعرض بعضا منها 
مــــن خلال هــــذا المقال، إذ غطــــت جوانب 
مهمة من تــــراث وتاريخ الإمارات، وجاءت 
تلك البحــــوث والمؤلفات ثرية وذات قيمة 
جعلــــت من الباحثة اســــما بــــارزا يتصدر 
قائمة الســــاهرين علــــى حراســــة التراث 

الإماراتي.
كما جاءت البحــــوث والمؤلفات التي 
أتيحت لنا متابعتها لتقدم إضافات مهمة 
للمكتبــــة الإماراتية والعربيــــة في مجالي 

التراث والتاريخ الإماراتي.
وقد تضمنت قائمــــة بحوث ومؤلفات 
الظاهــــري، التي صــــدر معظمها عن نادي 
تــــراث الإمــــارات، العديــــد مــــن العناوين، 
مثــــل ”محطات في تاريخ وتراث أبوظبي“ 
و“العيــــن مدينــــة التاريــــخ والحضــــارة“ 

و“الطريــــق إلــــى صناعة نفــــط أبوظبي“ 
و“الخيل موروث  و“ليوا عبــــر التاريــــخ“ 
وحضــــارة فــــي دولــــة الإمــــارات العربية 
و“الأســــلحة التقليدية في دولة  المتحدة“ 
و“شخصيات  المتحدة“  العربية  الإمارات 
و“أبوظبي.. دراسات  من أسرة آل نهيان“ 

في التاريخ الإجتماعي 
1820 – 1971“ و“إمارات 

الساحل المتصالح 1900 
– 1971: رؤية وثائقية 

من أرشيف الوثائق 
البريطانية“، وغير ذلك من 

البحوث والمؤلفات.
في كتابها ”العين.. 

تاريخ وحضارة“، 
والذي جاء في 675 

صفحة، تناولت 
الباحثة موقع مدينة 

العين وعراقتها وتاريخها 
القديم، ومسمياتها 

بجانب المتاحف والقلع 
والحصون.

كما استعرضت 
الحياة الاقتصادية لسكان 

المدينة، وكذلك الأفلاج 
وأهم المواقع التراثية 

الزراعية.
وتناولت أيضا 

الحياة الاجتماعية التي 
عاشها السكان وكيف 

كان يهرب أبناء الساحل إلى 
العين من شدة حر الطقس، 
كما تطرقت إلى موضوعات 

أخرى.
وقدمت فصلا تناولت 
فيه ”العين في الكتابات 

الأدبية“، وجسّد فيه 
الكُتاب مشاعرهم تجاه 

جبل حفيت والحالة 
التي يمتلكها الجبل 

عند سكان العين.
وفي كتابها ”الخيل 

مــــوروث وحضارة“، والذي جــــاء في 154 
صفحة، أضــــاءت الظاهري علــــى اهتمام 
نــــادي تراث الإمــــارات بالرمــــوز التراثية 
الأصيلة ويأتي على رأسها الخيل العربي 
الــــذي يحتل جزءاً رئيســــياً مــــن موروث 

البــــلاد والحضــــارة الإماراتيــــة التي هي 
امتداد للحضارة العربية.

واســـتعرضت ســـباقات الخيـــل في 
التـــراث العربي، والخيل فـــي الموروث 
الثقافـــي، وعرضـــت بعـــض النماذج من 
الســـباقات التاريخية في دولة الإمارات، 
وخيل قوة ســـاحل عمـــان، بالإضافة إلى 

فصول أخرى متعددة.
أما فـــي كتابها ”الأســـلحة التقليدية 
في دولة الإمـــارات“، والذي جاء في 104 
صفحـــات، فقد وضّحت لنـــا الظاهري ما 
احتلتـــه الأســـلحة التقليدية مـــن أهمية 
في الثقافة الإماراتية، 
وكيف ارتبطت في 
المخيال الشعبي بأنها 
رمز الشجاعة والشهامة 

والرجولة.
ولفتت عبر صفحات كتابها 
إلى أنه بالرغم من أن الغاية 
الأولى من الأسلحة هي 
الدفاع عن الحياة والذود 
عن الحياض وحفظ الكرامة 
والحماية من الأخطار المحدقة، 
إلا أنها استخدمت لغايات 
أخرى كالصيد والزينة أو 
استعمالها تحفة للعرض 
ووفق إستراتيجية دولة 
الإمارات لصون التراث 
الثقافي المادي وغير 

المادي.
وفي هذا الكتاب سعت 
الظاهري إلى توثيق جانب 
مهم من التراث المادي حيث 
شملت موضوعاته رحلة 
السلاح عبر العصور والقصص 
والأحاديث التي دارت حولها.

تاريخ أبوظبي

في كتابها ”محطات في 
تاريخ وتراث أبوظبي“، 
والذي جاء في 285 صفحة، 
كشفت لنا الظاهري عن 
كينونة أبناء ”المجتمع 
الظبياني“، وتطور اتجاهاتهم 
وأحوالهم الاجتماعية ونسيج 
العلاقات فيما بينهم والتي 
تتجاذبها أفكار وآراء متنوعة، 
كمــــا صــــورت لنــــا جوانــــب من 
الحيــــاة الاقتصادية والاجتماعية كتوجه 
الســــكان نحــــو الفضــــاء منــــذ ســــتينات 
القرن الماضي، وكيــــف ذهلوا من برامج 

الرحلات الفضائية مثل أبولو.

واستعرضت لنا ظواهر العمران التي 
فرضـــت على جهات التخطيـــط والتنفيذ 
إنشـــاء مصانع تخدم النهضة العمرانية 
وتلبـــي الاحتياجـــات المتناميـــة للبناء 

والصناعة.
وتحدثـــت عن بعض نســـاء أبوظبي 
فـــي المرويات الشـــفاهية، وعن الرحلات 
المثيـــرة التي قام بهـــا الأجانب في قلب 
الإنجليـــزي  الروائـــي  كرحلـــة  الإمـــارة 
هاموند إنز إلى واحات العين عام 1959.

وفـــي كتابها ”أبوظبي، دراســـات في 
1971“، والذي  التاريخ الاجتماعي 1820 – 
جاء فـــي 264 صفحة، قدمت لنا الظاهري 
مجموعة من المباحـــث التي تناولت في 
مجملها جوانب تاريخية مهمة، سياسية 
أبناء  عاشـــها  واقتصادية،  واجتماعيـــة 

أبوظبي في فترة ما قبل الاتحاد.
كمـــا رصـــدت لنـــا محطـــات تطـــور 
السياســـة البريطانية في منطقة الخليج 
خلال القرن التاســـع عشر، والدور الكبير 
الـــذي لعبته إمارة أبوظبـــي مع الإمارات 
الأخرى في تلـــك الفترة، وكيف ازداد ثقل 
أبوظبـــي بفضل هذا الـــدور، وهو الدور 
الذي وصفته المؤلفة بالمهم والتاريخي.
وروت لنـــا الباحثة والكاتبة شمســـة 
حمـــد العبد الظاهري، من خلال صفحات 
كتابهـــا، تفاصيـــل مـــا حدث فـــي أواخر 
القـــرن التاســـع عشـــر عندمـــا أصبـــح 

اســـتخراج اللؤلؤ مصـــدراً للدخل ومنح 
الإمـــارة القاحلة الازدهار، حيث شـــاءت 
الطبيعة أن تمنـــح أبوظبي في منتصف 
القرن العشـــرين الســـخاء من جديد وبدأ 
اســـمها يلمع وأخذت الأنظار تتجه إليها 
منذ اكتشـــاف البترول حتـــى احتلت في 
ســـنوات قليلـــة مكانة مرموقـــة في عالم 
السياســـة والمال، وقامت بدور بارز في 
الأحداث العربية والدولية جنباً إلى جنب 

مع الإمارات الأخرى.
الكتاب الـــذي قدمت فيه المؤلفة أحد 
عشـــر مبحثا غطت جوانـــب مختلفة من 
تاريـــخ أبوظبي، اســـتعرض لنـــا النقلة 
التاريخيـــة لأبوظبـــي من مدينة ناشـــئة 
إلـــى مدينة بارزة تمت على يدي الشـــيخ 
الراحـــل زايد بن ســـلطان آل نهيان، بعد 
توليـــه مقاليـــد الحكم عـــام 1966 ثم قيام 
دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 
واختيار أبوظبي عاصمة لها، وهذه كانت 

ذروة مرحلة من التغيرات التاريخية.
وفي كتابها ”الطريق إلى صناعة نفط 
أبوظبي“، والذي جــــاء في 407 صفحات، 
تناولــــت الظاهــــري موضوعــــات مختلفة 
عــــن اتفاقيــــات وامتيــــازات النفط الأولى 
في إمــــارات الخليج العربــــي، وعن رجل 
التعديــــن البريطاني الرائــــد هولمز الذي 
دخلت من خلاله شــــركات النفط الأميركية 
إلــــى منطقــــة الخليج العربــــي، وعن رائد 

النهضــــة النفطية فــــي أبوظبي الشــــيخ 
شخبوط بن سلطان آل نهيان (تولى حكم 
إمــــارة أبوظبي من 1928 حتى 1966) الذي 
أصبــــح مجتمع أبوظبي علــــى يديه أكثر 

حيوية.

القانونية  النواحي  اســــتعرضت  كما 
المتعلقة بالتنقيب عن النفط والمفاوضات 
التي جرت بين الحاكم وممثلي الشركات.
وعرضـــت لتاريـــخ تأســـيس شـــركة 
بترول أبوظبـــي الوطنية للتوزيع، وروت 
ذكريـــات ومشـــاهد من برنامـــج ”الذهب 

الأسود“.
واختتمـــت كتابهـــا بنشـــر مذكـــرات 
المهنـــدس المشـــرف على عمليـــة إنتاج 
أول نفـــط من حقلي ”عصب“ و“ســـهيل“ 
وهو الســـيد هيرد بي، الذي قدم مذكراته 
كعربـــون صداقة وإخلاص للكثيرين ممن 

عملوا معه في إمارة أبوظبي.
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حياة السياسي كلها خفايا

شمسة حمد العبد الظاهري تكرس مؤلفاتها 

لتوثيق التراث الإماراتي

{رصاصة الدلبشاني}.. حكاية خيالية عن محاولة اغتيال زعيم مصري

كاتبة وباحثة تحفر في التاريخ والتراث عبر سلسلة من الكتب
ــــــز الإمارات باهتمامها الكبير بتراثها والتراث العربي ككل، وهو ما حفز  تتمي
ظهور أجيال متتالية من الباحثين في التراث، قدموا قراءات وبحوثا ســــــاهمت 
في كشف العديد من خفايا التاريخ، على ما يوفره ذلك من أهمية بالغة اليوم. 

ومن هؤلاء الكاتبة والباحثة الإماراتية شمسة حمد العبد الظاهري.

علي تهامي

ب ؤ ن و

كاتب مصري مقيم بالإمارات

محاولة الاغتيال غير 

الناجحة تكشف الأوضاع 

السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية في مصر 

مطلع القرن العشرين

باحثة ومؤلفة غزيرة 

الإنتاج، تغوص في عالم 

المخطوطات والموروث 

الثقافي والاجتماعي لتقدم 

للقارئ وجبة دسمة



 عمــان - أعلنت الهيئة العلمية لجائزة 
عبدالحميــــد شــــومان للباحثيــــن العــــرب 
عــــن فتح باب التقدم للجائــــزة في دورتها 
الثانيــــة والأربعين للعــــام 2024، إلى غاية 

الحادي والثلاثين من مارس المقبل.
وبحســــب بيان للهيئة نشرته الاثنين، 
تضم حقول الجائزة حقل ”العلوم الطبية 
ويشــــمل: التصلــــب المتعدد،  والصحية“ 
ومقاومة مضــــادات الميكروبــــات، وحقل 
والتكنولوجيــــة“،  الهندســــية  ”العلــــوم 
ويشــــمل: النمذجة الحســــابية في تحليل 
البيانات، والروبوتات المتقدمة والأتمتة، 
وحقــــل ”العلــــوم الأساســــية“، ويتضمن: 
فيزياء الكم، والكوارث الطبيعية: الزلازل، 
والاجتماعية  الإنســــانية  ”العلــــوم  وحقل 
والتربويــــة“، ويشــــمل: تحليــــل الخطاب 
والتكنولوجيــــا  المصطلحــــات،  وحــــرب 
الميــــاه  ”علــــوم  وحقــــل  التعليــــم،  فــــي 
الزراعــــة  ويشــــمل:  والغــــذاء“،  والطاقــــة 
الذكية، وســــلامة الغذاء، وحقــــل ”العلوم 
الاقتصاديــــة والإدارية“، ويتضمن: العملة 

الرقمية والمشفرة، والحكومات الذكية.
وتمنــــح الجائزة تقديــــرا لنتاج علمي 
متميز فــــي الســــنوات الخمس الســــابقة 
للترشح، ويؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة 
في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام 
فــــي حــــل مشــــكلات ذات أولويــــة محليا 
وإقليميــــا وعالميــــا، ونشــــر ثقافة البحث 
العلمي، وتتكون من شــــهادة تتضمن اسم 
الجائزة واســــم الفائــــز، والحقل الذي فاز 
بــــه، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، 

ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.
الترشــــح  شــــروط  الهيئــــة  وبينــــت 
للجائزة، أن يكون المتقدم عربي الجنسية 
أو مــــن أصــــل عربي، وأن يكــــون على قيد 
الحياة وقــــت التقدم للجائــــزة، وأن يقدم 
للعلــــم وللمجتمــــع نتاجا علميــــا ذا قيمة 
علميــــة واجتماعية، وأن يرســــل نبذة عن 
المســــاهمة العلميــــة باللغتيــــن العربيــــة 
 5 آخــــر  فــــي  وخصوصــــا  والإنجليزيــــة 

سنوات.

وأشــــارت إلــــى أن الأبحــــاث المقدمة 
للجائــــزة، يجــــب أن تكــــون منجــــزة فــــي 
بلــــد عربــــي، مبينــــة أن أبحــــاث رســــائل 
الماجستير والدكتوراه لا تدخل في تقييم 

النتاج العلمي للمتقدم.

كما اشــــترطت الهيئة أن يرسل النتاج 
العلمــــي للمتقــــدم إلكترونيــــا، مــــن خلال 
التســــجيل وتقديم طلب الترشح للجائزة 
عبــــر النظــــام الإلكترونــــي المتــــاح على 
مرفقا  للمؤسســــة،  الإلكترونــــي  الموقــــع 
بالوثائق والمعلومــــات الأخرى المطلوبة 
في النموذج المعد لذلك، مع مراعاة التقيد 
التام بتعليمات تعبئــــة النموذج المذكور 

لتسهيل عمل المحكمين.
وتتولى تقييم النتــــاج العلمي المقدم 
والمقبــــول لنيــــل الجائزة، لجــــان تحكيم 
تؤلفها الهيئــــة العلمية من أهــــل الخبرة 
والكفايــــة، بنــــاء علــــى معاييــــر تضمــــن 
موضوعية ومصداقية نتائج الجائزة، كما 
تتخذ اللجان قراراتها المســــببة باختيار 

الفائزين بالجائزة أو حجبها.

 الرباط - يحتفل المركز الثقافي إكليل 
الرباط، التابع لمؤسسة محمد السادس 
للنهوض بالأعمـــال الاجتماعية للتربية 
والتكوين، يـــوم الرابع والعشـــرين من 
ينايـــر الجـــاري بالربـــاط، بشـــراكة مع 
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باليوم العالمي للثقافة الأفريقية.
 وذكر بـــلاغ مشـــترك للمنظمين أن 
الاحتفـــال بهـــذا اليـــوم، المعتمـــد من 
طرف اليونسكو، يعد مناسبة للاحتفاء 
بالعديـــد مـــن الديناميـــات الثقافية في 
القـــارة ومغتربيها حـــول العالم، حيث 
ســـيتم تنظيـــم مجموعة مـــن الندوات 
والفعاليـــات الفنية، بغيـــة إبراز الغنى 
إلـــى  والتطـــرق  الأفريقـــي  الثقافـــي 
التحديـــات المتزايـــدة التـــي تواجهها 

القارة.
 وأوضـــح المصدر ذاتـــه أن ”إحدى 
نقـــاط القـــوة التـــي تتمتع بهـــا القارة 
الأفريقية هي تنوعهـــا الثقافي“، مبرزا 
أن ”المغرب، ملتقى طـــرق الحضارات، 
يعد مثـــالا جيدا لهذا الثـــراء والروابط 
المتوارثـــة مع البلدان الأفريقية الأخرى 

من خلال ثقافاتنا“.
 وذكّـــر البـــلاغ بالخطـــاب الملكـــي 
الـــذي ألقـــاه العاهـــل المغربـــي الملك 
محمـــد الســـادس أمام المشـــاركين في 
أشـــغال القمة الثامنة والعشـــرين لقادة 

دول ورؤســـاء حكومات بلـــدان الاتحاد 
الأفريقـــي، والذي أكد فيـــه أهمية غنى 
الثقافـــة الأفريقيـــة قائـــلا إنـــه ”يحـــق 
لأفريقيـــا اليـــوم، أن تعتـــز بمواردهـــا 
الروحية.  وقيمهـــا  الثقافي،  وبتراثهـــا 
والمســـتقبل كفيل بتزكية هذا الاعتزاز 

الطبيعي من طرف قارتنا“.

 وسيشـــكل هذا اليـــوم أيضا فرصة 
للتذكيـــر بتنوع الثقافـــة المغربية التي 
كرســـها الدســـتور، وكذلك روابطها مع 
الثقافات الأخرى فـــي القارة، مما يلعب 

دورا هاما في الوحدة الأفريقية.
 ومـــن بين المتدخليـــن، أكاديميون 
مغاربة وخبـــراء من دول أفريقية أخرى 
في مختلف المجالات المتعلقة بالثقافة، 
وأنثروبولوجيـــا  اجتمـــاع  وعلمـــاء 
ومؤرخـــون وفاعلـــون فـــي المجتمـــع 

المدني.

 مســقط - المســــرح، هي الفكرة التي 
أوجدت له المســــاحة لأن يكون له نصيب 
من الإبداع في حياته، هذا ما يشــــير إليه 
الكاتــــب والمخــــرج والممثل المســــرحي 

أسامة بن زايد الشقصي.
الكتابــــة  بهاجــــس  مســــكون  فهــــو 
المســــرحية، وله قصة مع مســــرح العبث 
والخوض في تجارب كتابية، وإلى جانب 
كونه رئيس فرقة البن للفنون المســــرحية 
والأدائية، فهو مشتغل على واقع المسرح 
أيضا، وأخرج عدة مســــرحيات من بينها 
”الســــفينة تغرق“، و“اللوحــــة“ و“صهيل 
في منتصــــف الهزيمــــة“، و“ورد“، وكتب 
مســــرحيات ”أبي دعني أطير“ ، و“لســــت 
و“أصحاب  جولييــــت“،  ليســــت  روميــــو 
و“نتوء  آيزنهــــار“،  و“نبــــوءة  الســــبت“، 
و“شــــحطة“،  الرفيع“،  الأبيــــض  والخيط 
وغيرها من المسرحيات، وشاركت أعماله 
في مهرجانــــات محلية ودولية في تونس 
ومصــــر والمغرب، وحصــــل على أكثر من 
جائزة من خارج ســــلطنة عُمان في شــــأن 

المسرح.

الكتابة للمسرح

حول تلك التفاصيل يتحدث أسامة بن 
زايــــد قائلا ”الكتابة بالنســــبة إلي بمثابة 
الملاذ الذي أســــتطيع من خلاله أن أخلو 
بنفســــي بعيدا عن ضجيج الحياة، هناك 
أفكار وقناعات ومســــودات تســــكن ذهني 
وعقلــــي، ولا أســــتطيع التخلــــص منهــــا 
إلا بالكتابــــة، ولأنــــي عاشــــق للمســــرح، 
وللمســــرح خصوصيته التي أستطيع من 
خلالها أن أضخ كل تلك الأفكار، فأنا أقول 
إن أي شــــيء لا تستطيع قوله في الحياة، 

تستطيع قوله في المسرح“.
ويضيف ”لقد ســــكنني هذا المســــرح 
وأصبحــــت مهووســــا به، وعندمــــا أكتب 
لأجل المســــرح فقط، أحصــــل عندها على 
نص قوي ومتين يشارك في المهرجانات 
ويحصل على الجوائز، وهذا ما يحفزني. 
عندما أحضر عرضا مسرحيا من تأليفي، 
وأرى الممثلين يقومون بســــرد حواراتي 
للجمهور، أشــــعر عندها بنشــــوة عظيمة 
تجعلني أعود مجدّدا إلى أوراقي، وأكتب 
نصا جديدا ســــيقدم مــــرة أخرى، لأحصل 

على ذات النشوة“.

وفي شأن الجوائز الدولية ومحفزات 
الكتابة يــــرى بن زايــــد أن الجوائز تعزّز 
شغف الكاتب، حيث يعتبر أن الجوائز هي 
المحفــــز الرئيس للكتابــــة، فمثلا لو أُعلن 
عن مسابقة للتأليف المسرحي، ستجد أن 
هناك نصوصا كثيرة ســــتقدم للمسابقة، 
ســــيفوز بعضهــــا، بينما يبقــــى البعض 
منها مثريا للســــاحة الفنية والمسرحية، 
بحيث يتم تقديمه مثل عروض مســــرحية 
مــــع احتماليــــة أن تفوز فــــي مهرجانات 
العروض. ولكن الجوائز، في رأيه، ليست 
سبيلا للنجاح، لأن المسرح يعتمد على ما 
يتم طرحه، وهنــــاك عروض لم تفز، لكنها 
تظل حاضرة في الأذهان عرضا وإخراجا 

ونصا، وهذا هو الهدف من المسرح.
الشخصي،  المستوى  ”على  ويواصل 
فــــإن الجوائــــز أعطتني دافعــــا قويا آخر 
شــــعور  لكــــن  والكتابــــة،  للاســــتمرارية 

التوقف بعد نشوة الفوز كان هو العائق، 
لكنــــي أتخلــــص منه علــــى الــــدوام، لأني 
لا أجعــــل الجوائــــز هدفا رئيســــا للكتابة 
عنــــدي، وهــــذا مــــا يجعلنــــي لا أمكث في 
تلك البقعة، بل أســــتمر في الكتابة، وهذا 
مــــا يفســــر أني أقــــوم بكتابــــة العديد من 
النصوص المسرحية، وأشارك في بعض 

المهرجانات، حضورا أو مشاركة“.
ولأن فرقــــة البــــن للفنون المســــرحية 
والأدائيــــة طريــــق لوجود مهرجــــان البن 
لمســــرح الغرفة لأكثر من دورة، يشير بن 
زايــــد إلى مــــا تم رصده مــــن إضافات في 
العملية المســــرحية من هذا الإطار مبينا 
أن فرقة البُن للفنون المسرحية والأدائية 
جــــاءت لتتوافــــق أفكارها مع مســــارها، 
ففي الفرقة يســــعون إلى الاشــــتغال على 
إنتــــاج عروض جديدة غير مقلدة، تتســــم 
بالمنهجيــــة والاشــــتغال علــــى المدارس 
المســــرحية وتطبيقها، مع إضافة لمســــة 
فكريــــة خاصة بنــــا، وقد تحتــــاج الفرقة 
إلــــى بعض الوقت كي يرحــــب بها الناس 
والجمهــــور، لأن أي جديد بالنســــبة إلى 
الجمهور يبقى غريبا، حتى يعتاد الناس 

عليه ويتقبلوه.
ويضيف ”جاءت فكرة مســــرح الغرفة 
لتكون تأكيدا على مسار الفرقة المختلف، 
حيــــث إن مســــرح الغرفة يقــــام في غرف 
الحياة، وأنا أقول دائما: إن هذا الإنســــان 

هو إنسان الغرفة“.
ويتابع قائــــلا ”نحن ننام فــــي غرفة، 
ونذهــــب للعمل في الغرفــــة، ونجتمع في 
الغرفة، نأكل في الغرفة، نقضي حوائجنا 
الحياتية والنفسية والغريزية في الغرفة، 
والغرفــــة امتــــداد الإنســــان الذي ســــكن 
الكهوف، وعاش فــــي الأكواخ، فهي ملاذه 
من الطبيعة، وهذا ما يفسر احتماءنا من 
الفترة الزمنية التي تعاقبت مع انتشــــار 
فايروس كورونا إذ كنا نحتمي في منازلنا 
وغرفنا، ســــيكون مســــرح الغرفة انطلاقة 
متجدّدة كانت مجرد إرهاصات، وسنسعى 
لتكون مدرســــة إنســــانية مســــرحية لها 
أسســــها وتنظيراتهــــا وانتشــــارها على 
المســــتوى العالمي، وإننا لســــنا الأوائل 
في هذه التجربة، فهناك تجارب في مصر 
والمغــــرب العربي، وكذلك إســــبانيا على 
وجه الخصــــوص، وأوروبا وأميركا على 
وجــــه العموم. وســــتبقى تجربة مســــرح 
الغرفة بالنســــبة إلى الفرقة شكلا مختلفا 
تجديديا عن المســــرح التقليدي ومسرح 

علبة الصندوق الإيطالية“.
وفي مــــا يتعلــــق بإعــــداد النصوص 
المسرحية العالمية، مرورا بمسرح العبث 
والخوض فــــي تجارب كتابية حقيقية في 
هذه المدرســــة، يقول بن زايــــد ”كانت لي 
تجــــارب متواضعة في إعــــداد النصوص 
المســــرحية، فقد قمت بإعداد مسرحيتين 

للكاتب الروماني يوجين يونســــكو، وهو 
أحد رواد مسرح العبث، الأولى لمسرحية 
البيضــــة، وقمت بإعدادهــــا لتصبح تحت 
عنوان كيف تصنع بيضة مسلوقة؟ وكان 
النــــص الأصلي به شــــخصيات نســــائية 
فجعلته وحوّلته ليناسب أربع شخصيات 
رجالية، وقدمت المسرحية في مهرجانات 
دولية كمهرجان طرابلس الدولي للمسرح 
بلبنــــان وحــــازت علــــى جائــــزة أفضــــل 
ســــينوغرافيا، ومهرجــــان صــــور الدولي 
للمســــرح بلبنان، ومهرجان ليالي مسرح 
الصحــــراء الدوليــــة وحازت علــــى جائزة 
أفضــــل ســــينوغرافيا، وترشــــحت لعــــدة 

جوائز أخرى“.
ويوضــــح ”أمــــا عــــن الإعــــداد، فهــــو 
بالنســــبة لي صعــــب جدا إذ لا بــــد لك أن 
تعــــرف ماذا يريد الكاتب من النص، وإلى 
أي مــــدى يريــــد أن يطــــرح الكاتب النص 
للجمهــــور، مع مراعــــاة أن لا يمس المعد 
في النص مــــا لا يزيد عن 50 في المئة من 
النــــص الأصلــــي، وهنا تكمــــن الخطورة، 
أمــــا عن مســــرح العبث، فلقــــد وجدت أن 
مســــرح العبث حاضر في زماننا الحالي، 
إذ إنه ثــــورة على الواقع كانت أســــبابها 

الحروب”.

المسرح حركة إنسانية

لأن أعمــــال بــــن زايــــد لا تخــــرج عــــن 
نطاق التجــــارب الكتابية الحديثة، فمثال 
ذلك العمل على مســــرح مــــا بعد الحداثة، 
يفسر أن القلق والتشظي اللذين يلازمان 
حياتنا الآن هما إفرازات لمعطيات أخرى، 
ويرجع ليقول إن المسرح حركة إنسانية 
تفرز مذاهب مســــرحية تبدأ مــــن الفكرة، 
انتقالا بالفلســــفة، ثــــم النصوص ومن ثم 
العــــروض التي تقدم للجمهــــور، وهذا ما 
يفســــر اختلافها، ولأن كشف الحقيقة مرّ 
كما يقــــول لويجي برانديللو إلا أنه مريح 
جدا، وهذا ما يجعلنا نشك في كل الأشياء 
ومن ضمنها الحداثة، إن نصوص ما بعد 
الحداثة تتسم بنبض الحداثة واسترجاع 
شخصيات تاريخية لتقوم مقامها كما لو 
أنها تعيش الآن، ومن الممكن اســــترجاع 
بعــــض الحيوانات وعيشــــها كما لو أنها 

إنسان.
ويضيــــف ”التشــــظي يجعــــل من هذا 
الإنســــان خائفا علــــى الــــدوام، ويرى أن 
التطــــور لا يعــــدو كونــــه زائــــلا فــــي ظل 
الحــــروب، وكمــــا هي الأفــــكار التي يكون 
ســــؤالها الدائم: ثم ماذا بعــــد هذا؟ ولقد 
كتبت نصا مســــرحيا باسم ’لسْتَ روميو 
ليســــت جولييت‘، ونصّا آخر باسم ’ليلى 
والدب قيس‘، وللمدرســــة الدادائية كتبت 
نصا مســــرحيا باســــم ’أبي دعني أطير‘، 
ما بعد الحداثة تعيد النظر في كل شــــيء 

يتعلق بالإنســــان، الأمــــان، الحب، الأفكار 
المتجــــذرة، المــــوت، الحياة، إلــــخ.. هذه 
الأفكار التي يجب أن يعاد النظر فيها على 

مستوى المسرح“.

وعن مجاراتــــه للمســــرح الغربي من 
خــــلال الكتابة المســــرحية، يقول بن زايد 
”أنــــا أكتــــب نصوصــــي المســــرحية مــــع 
مراعــــاة تنفيذهــــا وملاءمتهــــا لإمكانيــــة 
تقبلها في أي بقعة مــــن هذا العالم، ومن 
الممكــــن أن يكون النص عابــــرا للقارات، 
وهذا ما أســــعى إليه من خلال مشاركتي 
في بعض المسابقات المسرحية للتأليف 
خارج النطاق الإقليمي، ونشر النصوص 
المســــرحية والســــعي من أجل ترجمتها 
ونشــــرها لمختلف المعاهــــد والجامعات 
التي تدرس المســــرح، تتســــم نصوصي 
المسرحية بالأصالة للفكرة ذاتها، ونحن 
اليــــوم نعيش الموت ذاتــــه في كل العالم، 
والحيــــاة ذاتها، والنــــوم ذاته الذي ينامه 

العربي، وينامه الغربي“.
ويضيف ”أبتعد قليلا عن الشعبية لأن 
نطاقها محدود، فالشــــعبية عند الأوروبي 
مختلفة عن الشــــعبية عنــــد العربي، كذلك 
نراهــــا مختلفة عند العُمانــــي، فهي تميل 
للواقعيــــة والطبيعيــــة، لكــــن العبــــث هو 
ذاتــــه العبث عند الجميع، فالجميع يحلم، 
والجميع يولــــد، والجميع يموت، وهكذا، 
هــــذه المجــــاراة التي أســــعى إليها، وقد 
كتبــــت نص مســــرحية الغريــــب والنقيب 
ليكــــون تعقيبــــا على نــــص الأورغوياني 
مســــرحية  نصــــه  عــــن  بنديتــــي  ماريــــو 
’بيــــدرو والنقيــــب‘، الذي طــــرح فيه البعد 
الأنطولوجي للســــجين والسجان، وكانت 
لي وجهة نظر أخــــرى كتبتها في النص، 
إن البعــــد الاجتماعــــي قــــد يكــــون هــــو 
الســــبب في هــــذه الأنطولوجيــــا، متمثلة 
فــــي السوســــيولوجيا (علــــم الاجتماع)، 
وهنــــاك نصوص أخرى كنص مســــرحية 
’كانت الشمس‘، ومسرحية ’نتوء والخيط 
الأبيض الرفيع‘، ومســــرحية ’في انتظار 

العائلة'“.
وقد ظهرت القضايا العُمانية بقوة في 
نصوصه المسرحية، فيتحدث عن الأقرب 
إليــــه لأجل المناقشــــة وطــــرق المعالجة، 
قائــــلا ”لا بــــد للكاتب أن يقتــــرب أكثر من 
القضايا التي تلامس محيطه، وفي ضوء 
ذلك قمت بكتابة عدة مســــرحيات، أبرزها 
مســــرحية ’شــــلوني القمــــر‘، ومســــرحية 

’الإرسالية'“.

ثقافة
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المسرح يطرح قضايا الإنسان

المغرب من روافد الثقافة الأفريقية

فرقة عمانية تختار مسارا فنيا مختلفا

عبر مسرح الغرفة  
أسامة بن زايد: ما لا تستطيع قوله في الحياة يمكنك قوله في المسرح

ــــــة للمســــــرح مختلفــــــة عــــــن  الكتاب
ــــــة الأدب، ففي المســــــرح يكتب  كتاب
ــــــص في توافق مع الرؤى  مؤلف الن
وبناء  الدرامية  والحبكة  الإخراجية 
ما  وهو  والحــــــوار،  الشــــــخصيات 
يجعل من هــــــذه الكتابة نقطة التقاء 
ــــــوب والمرئي. فيما  صعبة بين المكت
يلي حوار مع الكاتب والمســــــرحي 
ــــــد حول  ــــــي أســــــامة بن زاي العمان
ــــــة للمســــــرح  ــــــه فــــــي الكتاب تجربت

وقضايا أخرى.  

{شومان} تبدأ استقبال

 الترشحات لجائزة الباحثين

العرب للعام ٢٠٢٤

الرباط تحتفي باليوم

العالمي للثقافة الأفريقية

الاحتفال بالثقافة الأفريقية 

العريقة مناسبة لإحياء 

العديد من الديناميات 

الثقافية في القارة 

ومغتربيها حول العالم

المسرح حركة إنسانية تفرز 

مذاهب مسرحية تبدأ من 

الفكرة، انتقالا بالفلسفة، 

ثم النصوص فالعروض 

التي تقدم للجمهور

خميس الصلتي

لا بد للكاتب أن يقترب 

أكثر من القضايا التي 

تلامس محيطه

أسامة بن زايد

الجائزة تمنح تقديرا لنتاج 

علمي متميز في السنوات 

الخمس السابقة للترشح 

سعيا إلى نشر ثقافة 

البحث العلمي

C



 مســقط - تبدأ دار الأوبرا الســـلطانية 
فـــي العاصمـــة العمانيـــة مســـقط تقديم 
عـــروض الباليـــه العالمية التـــي أدرجتها 
ضمن برنامجها في موسمها للعام الجديد 
بعرض الباليه الروسي الشهير ”رايموندا“ 
لألكسندر جلازونوف، وهو من أداء مسرح 
البولشوي في روســـيا، المعروف بتقديمه 
للأعمـــال المميّزة، ومن أبرزها هذا العرض 

ا. الذي يعدّ إنتاجًا كلاسيكيًّ
يقدّم هذا العرض لجمهور دار الأوبرا 
السلطانيّة المتلهّف على مثل هذه العروض، 
على مدى ليلتين وعـــرض صباحي واحد، 

بأزياء مذهلة وخلفية مبهرة.
يروي العرض قصة كلاســـيكية جميلة 
مســـتوحاة مـــن حكايـــة فارس قـــديم من 
”رايموندا“  بطلتهـــا  الوســـطى.  العصور 
الشـــابّة الأرســـتقراطية الجميلـــة خطيبة 
المحـــارب الشـــجاع، جان دي بريـــن، الذي 
يقاتل بعيـــدًا، وبينما كانت تنتظر عودته،

تلتقي بشخص غريب في المنام، يبدي 
رغبته في الزواج منها.

اختطافها  الغريـــب  يحـــاول  وبينمـــا 
يعـــود خطيبهـــا ليتحـــداه، وفـــي النهاية 
ينجـــح فـــي القضاء عليـــه ويتـــمّ الزواج 
فـــي المحكمة، ويـــزداد العـــرض جمالا مع 
غريغوروفيتش،  ليوري  الرقصات  تصميم 
ومشـــاهد الرقصـــات الأصليـــة التي تأتي 
بإمضـــاء وإبـــداع الأســـطورة ماريـــوس 
بيتيبا، وألكســـندر غورسكي، وقيادة بافل 
ســـوروكين أوركســـترا البولشـــوي تحت 
إشـــراف قائد الأوركســـترا الروســـي ذي 

الشخصية الجذابة فاليري جيرجيف.

وتتمثـــل عظمة هذا الباليـــه في الدور 
المعقّـــد والتنـــوّع الـــذي تؤديـــه راقصـــة 
الباليـــه، والصراعات الدرامية بين الأدوار 
الرجالية التي يؤديها المؤدي الكلاســـيكي 
الراقـــي جان دي بريين، والمؤدي الشـــهير 

عبدالرحمن.
الجدير بالذكر أنَّ عروض موسم 

2023 – 2024 في دار الأوبرا 
السلطانية تتضمن 

من  متنوعة  مجموعة 
ذات  الفنية  الأعمال 

العالمي،  المستوى 
فـــي  متمثلـــة 

ثمانيـــة وعشـــرين عرضًـــا مختلفًا، بما 
فـــي ذلـــك أربعة عـــروض أوبـــرا عالمية، 
عربيـــة موســـيقية  عـــروض  وثمانيـــة 

مبهجة، وأربع حفلات  
موسيقية كلاسيكية، 
وعرضان استثنائيان 
من عروض الباليه، 
وأمسية جاز 
مع نجمتي 
موسيقى 
عالميتين، 
وستة عروض 

أخرى.
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صراعات درامية ترويها رقصات الباليه

 طنجــة (المغــرب) - تواصــــل الفنانة 
التشــــكيلية المغربية أحلام لمســــفر إبهار 
على  باشــــتغالها  ومتابعيها  جمهورهــــا 
اللون الأزرق وتطويعــــه، ليصنع لوحات 
تضج بعوالم واقعية ومتخيلة، وذلك في 
تستضيفه قاعة  معرض بعنوان ”الأزرق“ 

ديلاكروا الفنية في مدينة طنجة.
تنطــــق أعمال لمســــفر منــــذ احترافها

 التشكيل بقوة اللون 
الأحادي الأزرق، لأنها 

متأثرة بزرقة البحر في 
مسقط رأسها الجديدة 
(جنوب الرباط)، وهي 

المدينة التي ولد فيها والدها 
ومعلمها الأول الفنان التشكيلي 
العالمي لحبيب لمسفر، أحد رواد 

التشكيل المغربي.
وفي هذا المعرض تخلق 

من الأزرق لوحات ومنحوتات 
وكائنات، وتجعل المتلقي 

مطبعا مع هذه الزرقة ومتقبلا لها، 
ومنبهرا بقدرتها على التعبير من 

خلال هذا اللون المميز.
وتُقدم أعمال هذه الفنانة 

الموهوبة، التي تندرج في إطار 
البرمجة الثقافية للمعهد الفرنسي 
بطنجة، إبداعات متعددة في الفن 

التشكيلي والنحت والتركيب، وهي 
بحث معمق يتمحور حول  الأشكال

 والفضــــاءات والألوان، مع ضمان ترابط 
خاص بين التسطيح والمكانية.

عــــن  التشــــكيلية  الفنانــــة  وعبــــرت 
ســــعادتها بلقائها بمدينة طنجة، ”المدينة 
الأســــطورية“ التي اســــتقبلت العديد من 
والتي  والمثقفــــين،  والمفكريــــن  الفنانــــين 
”جعلتنا دائما نحلم عبر ماضيها الحافل 

بالتاريخ“.
وأبرزت أن من بــــين الإبداعات الفنية 
المعروضــــة أعمــــالا حديثة وأقــــل حداثة، 
وهي دائمــــا تســــير على المنــــوال الفني 
نفســــه، بمعنى أن هناك خيطا مشــــتركا 
بينهــــا، مشــــيرة إلــــى أن هــــذه الأعمــــال 

تــــدل على أســــلوب بســــيط مما يســــمح 
للــــزوار باكتشــــاف المعنــــى والعواطــــف 

والإحساسات.
الشــــاعرة  ســــلطت  جانبهــــا  مــــن 
والإعلاميــــة وداد بنموســــى الضوء على 
الطابــــع المتفرد الذي يميــــز أعمال أحلام 
لمسفر، وهو اللون الأزرق الذي يستحضر 
في الأذهــــان الأحلام والزمــــن، مؤكدة أن 
هذا اللون الذي يمكن أن يشير إلى البحر 
والســــماء يعكس في الوقت ذاته وبشكل 

رئيسي الحرية.
كما أشــــارت إلى أن لمسفر الرائدة في 
الفن التشكيلي، صاحبة الخبرة الكبيرة، 

شاركت في العديد من المعارض واللقاءات 
الفنية الدولية، علما أن هذه المولعة بالفن 
منذ صغرها هي أيضا باحثة وتعمل على 
تقنيات عديدة، تمزج بين الرسم والنحت 

والفن التجريدي.
وبعد مشــــاركتها الفردية المتميزة في 
قاعة العــــرض أرتوتيك بالــــدار البيضاء 
تحتفــــي أحــــلام بعودتهــــا إلــــى طنجــــة 
بمعرضهــــا ”الأزرق“، باعتبارهــــا من بين 
أكثــــر الفنانــــين التشــــكيليين تأثيــــرًا في 

جيلها.
الفنــــون  درســــت  لمســــفر  وأحــــلام 
الفرنســــية  العاصمــــة  فــــي  التشــــكيلية 
باريــــس، وهــــي اليــــوم عضو فــــي هيئة 
الشــــرف لمؤسســــة الفنــــون الفرنكفونية. 
وحاصلة على عدد كبيــــر من التتويجات 
والجوائز التقديرية، بما في ذلك الوســــام 
المرموق من الأكاديمية الفرنســــية للفنون 
والعلــــوم والآداب، كمــــا حــــازت ميدالية 
فضيــــة فــــي الصالــــون الدولــــي ”ملــــوك 
الفــــن“ ســــنة 1995، وجائزة الاســــتحقاق 
التــــي منحت لها في مــــولان دوركون عام 
1996. وتعــــرض أعمالها فــــي العديد من 
المجموعات الخاصــــة والعامة في المغرب 

وخارجه.
فوزيــــة  الفنيــــة  الناقــــدة  تصفهــــا 
المكناســــي بأنها من الفنانــــات المرموقات
 في مجال الفن التشكيلي بالمغرب، ومن 
الفنانات القليلات اللاتي أثبتن 
مكانتهن في الحقل التشكيلي 
العالمي. وتتميز بثقافتها 
الواسعة وخبرتها العالمية، 
وأعمالها تتمحور حول 
الرسم والنحت والتركيب. 
وهي غالباً ما تشتغل على 
قماش أبيض، ثم تقوم 
بإعداد المادة عليه قبل 
إضافة اللون، فهي تحب 
المادة التي تطاوعها وتتيح 
لها المزيد من الخيارات، وغالباً 
ما تكون لوحات أحلام أحادية 

اللون.

الأزرق يلاحق الحرية في معرض 

للمغربية أحلام لمسفر

{رايموندا}.. حكاية فارس قديم 

من العصور الوسطى

 دمشــق - عرضت دار الأســـد للثقافة 
والفنون ”أوبرا دمشق“ فيلما جديدا حمل 
عنـــوان ”يومين“، وهو أحـــدث إنتاجات 
المؤسســـة العامة للســـينما، مـــن بطولة 

دريد لحام وإخراج باسل الخطيب.
يقدم الفيلم حالة عن العنف الأســـري 
في المجتمع الســـوري ويحكي قصة رجل 

يعيش أوضاعـــا اجتماعية مضطربة، ما 
يدفعـــه إلى ممارســـة الكثير مـــن العنف 
الاجتماعـــي تجاه زوجتـــه وولديه، الأمر 
الـــذي يقـــذف بالطفلين في مهـــب الريح 
ويصبحان شـــبه مشـــردين، لكـــن القدر 
يجمعهما مـــع رجل قروي بســـيط (دريد 
لحام) يذهب إلى المدينة كي يبتاع بعض 

المشتريات في شاحنته.
يتقاطـــع مســـار حيـــاة القـــروي مع 
مســـار حياة الطفلين، فيصبح مســـؤولا 
عنهما بمحـــض الصدفة، لتبدأ سلســـلة 
مـــن الأحـــداث التـــي يكشـــف الفيلم من 
خلالها عوالم نفســـية واجتماعية تخص 
بعض الشـــخصيات التـــي تحمل ملامح 
عصرية مزيفة، كما يعرض بعض ملامح 

الشخصيات التي تتميز بالأصالة.
”يومين“ هو ثالـــث فيلم روائي طويل 
يجمـــع دريد لحام وباســـل الخطيب بعد 
فيلمـــي ”دمشـــق حلـــب“ و“الحكيم“. في 
فيلـــم ”دمشـــق حلب“ قـــدم الثنائي لحام 
والخطيب حكايـــة اجتماعية على خلفية 
سياسية معاصرة تحدث في زمن الحرب 
السورية. قدم فيه متتالية أحداث تخص 
مذيعـــا متقاعـــدا يعيش حيـــاة قلقة بين 
مدينته دمشـــق التي يســـكن فيها وحلب 
حيث تســـكن ابنتـــه. ورصـــد الفيلم من 
خـــلال رحلـــة بـــاص ســـياحي مجموعة 
مـــن العلاقـــات الاجتماعية التـــي تربط 
عـــدة أشـــخاص كانـــوا في تلـــك الرحلة 
لتتكشـــف من خلالهم انعكاسات الحياة 
الاجتماعيـــة التي خلفتها الحرب ومقدار 
التشـــوهات النفســـية والأخلاقيـــة التي 
آلت إليها أحوال الســـوريين. كتب الفيلم 
تليد الخطيب وشارك في التمثيل صباح 
الجزائري وســـلمى المصـــري وكندة حنا 
الرواس  ونظلـــي  عمايـــري  وعبدالمنعـــم 
وعاصـــم حواط وعلاء قاســـم وشـــكران 

مرتجى وآخرون.

فقد قدم  أما الفيلم الثانـــي ”الحكيم“ 
فيه كمـــا الأول حكايـــة اجتماعية تحمل 
خصوصية مجتمع قريـــة تعيش فوضى 
اجتماعية بســـبب آثار الحـــرب. في هذا 
العمـــل تتراجع مســـاحة الحـــرب لتحتل 
مكانهـــا مســـاحة الحيـــاة الاجتماعيـــة 
وتقـــدم حكايـــة طبيـــب متقاعـــد يعيش 
في قريـــة بين ناســـها البســـطاء ملتزما 
بتقـــديم العـــون لهم في ظـــروف حياتهم 
الصعبـــة التي يواجهونهـــا. وفي الفيلم 
تبـــدو ملامح الريف وعلاقاته البســـيطة 
فـــي تعقيدات المشـــهد الحالي بســـوريا، 
حيـــث تغـــزو تجـــارة الممنوعـــات بعض 
الأســـواق والعائلات وتخلق شـــروخات 
اجتماعية عميقة حتى بين الأشقاء الذين 
يختلفون في اقتسام ميراثهم. الفيلم من 
تأليف ديانا جبور وشارك فيه دريد لحام 
وصباح الجزائري وروبين عيســـى وربى 
الحلبـــي وليا مبـــاردي وعاصـــم حواط 

ورامي أحمر ومحمد قنوع.
يتابع  وفي الفيلـــم الثالث ”يومـــين“ 
معالجـــة  والخطيـــب  لحـــام  الثنائـــي 
الموضوعـــات الاجتماعيـــة التـــي ابتعدا 
فيهـــا أكثر عن الحـــرب وأجوائها ليقدما 
حكاية اجتماعية خالصـــة تتضمن عينة 
مـــن حالات العنف الأســـري وما يمكن أن 
يسببه من مخاطر على المجتمع السوري. 
والفيلم من تأليف تليد الخطيب عن قصة 
لدريد لحام وشارك في التمثيل دريد لحام 
وأســـامة الرومانـــي وحازم زيـــدان ورنا 
شـــميس ويحيى بيازي ومحســـن غازي 

والطفلان شهد الزلق وجاد دباغ.
من ناحيـــة أخرى يبـــدو الفنان دريد 
لحـــام شـــغوفا بتقديم موضوعـــات فنية 
تهم الأطفال، وهذا ما رافق إنتاجه الفني 
ليس في الســـينما فحسب بل في المسرح 
والتلفزيون أيضا. ففي المســـرح قدم منذ 
ســـنوات طويلة عملا مســـرحيا متكاملا 
حمـــل عنـــوان ”العصفـــورة الســـعيدة“ 
وعَرفه بأنـــه مقدم للأســـرة والطفل، كما 
طرح في الســـينما فيلـــم ”الكفرون“ الذي 
كان في مجمله مقدما للأطفال ومن بطولة 
عدد منهم مع بعض الفنانين العرب. وقدم 
فـــي التلفزيـــون برنامجـــا مخصصا لهم 

حمل عنوان ”عالم دريد“.

وقدم الفنان الراحل أســــامة الروماني 
فــــي فيلــــم ”يومين“ آخــــر إســــهاماته في 
مجــــال الســــينما، بعــــد انقطــــاع طويــــل 
تجــــاوز الأربعين عامــــا، عقب مشــــاركته 
فــــي فيلم ”المغامرة“، من إنتاج المؤسســــة 
العامة للســــينما وإخراج محمد شاهين، 
وهو مأخوذ عن مســــرحية ”مغامرة رأس 

المملوك جابر“ للكاتب سعدالله ونوس.
كان الرومانــــي طرح في العام الماضي 
أول فيلم ســــينمائي له من خلال المؤسسة 
العامة للســــينما بعنــــوان ”أماني“، وهو 
فيلــــم روائــــي قصير من تأليــــف وإخراج 
محمد ســــمير طحان. وقدم الممثل الراحل 
في الفيلم شخصية قروية كثيرا ما توجد 
فــــي نســــيج المجتمــــع القروي الســــوري 
وتحمل دلالات على مقدار الحالة التقليدية 

التي يحملها الريف في بعض جوانبه.
الخطيب فـــي فيلمي  ثنائية لحـــام – 
”دمشـــق حلـــب“ و“الحكيم“ حـــازت عددا 

مـــن الجوائـــز الســـينمائية، خاصة على 
المســـتوى العربي. فمن خلال مشـــاركته 
في الـــدورة الرابعة والثلاثـــين لمهرجان 
الإســـكندرية الســـينمائي لـــدول البحـــر 
المتوســـط تحصل فيلم ”دمشق حلب“ في 
مســـابقة الفيلم العربي (نور الشـــريف) 
علـــى جائـــزة أفضـــل فيلم متكامـــل كما 
نـــال دريد لحام جائـــزة التمثيل الكبرى. 
وحقـــق الفيلـــم خـــلال عـــام 2019 جولة 
عروض ســـينمائية غير مسبوقة لصالح 
الســـينما الســـورية فعرض فـــي بيروت 
وبغـــداد وعمـــان كما قدم فـــي العديد من 
دول الخليج العربي وعرض في مهرجان 
الشـــام الســـينمائي في أســـتراليا، كما 
قدم بشـــكل خاص في العديـــد من الدول 

الأوروبية.
بدوره عرض فيلـــم ”الحكيم“، تأليف 
ديانا جبور، في العديد من الدول العربية 
فشـــارك في أيام الســـينما الســـورية في 

بغداد وكرم أبطاله هناك، كما شـــارك في 
مهرجان سينمانا في سلطنة عمان، ونال 
فيـــه جائزة أفضل عمل متكامل، وشـــارك 
في مهرجان فجر في إيـــران ونال جائزة 
لجنـــة التحكيـــم الخاصة فيـــه. وكان من 
المفتـــرض أن يشـــارك فيلـــم ”يومين“ في 
أيام قرطاج الســـينمائية فـــي دورة العام 
الماضي قبل أن تعلن الجهة المنظمة إلغاء 
الدورة بســـبب الحرب الإســـرائيلية على 

غزة  في فلسطين.

العنف في الأســــــرة وما يحمله من خطر على الأطفال، هو الهاجس الفكري 
الذي يقدمه فيلم ”يومين“، أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما بسوريا 
في ثالث تعاون يجمع بين الممثل دريد لحام والمخرج باســــــل الخطيب، وهو 
ــــــف من والدهما وواجها  ــــــي طويل يتابع حكاية طفلين تعرضا لعن فيلم روائ

خطر التشرد، لكن خطوات القدر ترسم لهما مسارات مختلفة.

تركيز على مشاكل النواة الأولى للمجتمع

دريد لحام وباسل الخطيب يبتعدان عن أجواء الحرب في {يومين}

تعاون ثالث يكرس حالة النجاح السينمائي بين الثنائي السوري

حكاية اجتماعية خالصة 

تقدم عينة من حالات العنف 

الأسري وما يمكن أن يسببه 

من مخاطر على المجتمع 

السوري

دريد لحام يبدو شغوفا 

بتقديم موضوعات فنية 

تهم الأطفال وهذا ما رافق 

إنتاجه الفني في السينما 

والتلفزيون 

نضال قوشحة
كاتب سوري

ستضيفه قاعة
طنجة.

منــــذ احترافها

ها 
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عــــن  تشــــكيلية 
طنجة، ”المدينة 
قبلت العديد من 
والتي  لمثقفــــين، 
ماضيها الحافل 

لإبداعات الفنية 
ة وأقــــل حداثة، 
 المنــــوال الفني 
خيطا مشــــتركا 
الأعمــــال هــــذه

أعمال أحلام الذي يميــــز الطابــــع المتفرد
لمسفر، وهو اللون الأزرق الذي يستحضر 
في الأذهــــان الأحلام والزمــــن، مؤكدة أن 
هذا اللون الذي يمكن أن يشير إلى البحر 
والســــماء يعكس في الوقت ذاته وبشكل 

رئيسي الحرية.
كما أشــــارت إلى أن لمسفر الرائدة في 
الفن التشكيلي، صاحبة الخبرة الكبيرة، 

ر د وب
قاعة العــــرض أر
أحــــلام تحتفــــي
بمعرضهــــا ”الأزر
أكثــــر الفنانــــين ا

جيلها.
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فــــي التشــــكيلية 
باريــــس، وهــــي
الشــــرف لمؤسســـ
عد وحاصلة على
والجوائز التقدير
من الأكاد المرموق
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الفــــن“ ســــنة 995
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الرجالية التي يؤديها المؤدي الكلاســـيكي 
الراقـــي جان دي بريين، والمؤدي الشـــهير 

عبدالرحمن.
الجدير بالذكر أنَّ عروض موسم 

– 2024 في دار الأوبرا 2023
السلطانية تتضمن 

من  متنوعة  مجموعة 
ذات  الفنية  الأعمال 

العالمي،  المستوى 
فـــي متمثلـــة 

مبهجة، وأربع حفلات
موسيقية كلاسيكية،
وعرضان استثنائيان
من عروض الباليه،
وأمسية جاز
مع نجمتي
موسيقى
عالميتين،
وستة عروض

أخرى.

العرض يروي قصة 

كلاسيكية مستوحاة 

من حكاية من العصور 

ة 
ّ
الوسطى. بطلتها شاب

أرستقراطية



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
بعد أربعين عاما على إطلاقه ثورة أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية، يكتسب ماك شعبية 
تتجـــاوز محبي أبل، فيما تواجه الشـــركة 
الأميركيـــة العملاقة تحديـــات للتكيف مع 
زمـــن الـــذكاء الاصطناعـــي تحـــت طائلة 

الدخول في طي النسيان.
فقـــد أطلقت أبـــل ماكينتـــوش في عام 
1984، مـــع إعـــلان تلفزيونـــي محفور في 
الذاكرة صُوّر فيه الجهاز كأداة للتمرد ضد 

أنظمة سياسية تتحكم بالشعوب.
وقد نـــال الكمبيوتر الملقـــب بـ“ماك“ 
إعجاب المستهلكين بفضل ميزات اعتُبرت 
ثوريـــة فـــي تلك الحقبـــة لناحية ســـهولة 
الرســـومية  واجهتـــه  مثـــل  الاســـتخدام، 

والصور القابلة للنقر ووجود فأرة.
وقـــال مديـــر الأبحـــاث فـــي مجموعة 
”فيوتشـــرم“ أوليفييـــه بلانشـــار لوكالـــة 
فرانـــس بـــرس إن ”تأثيـــر أجهـــزة مـــاك 
هائـــل“، مضيفـــا ”لقد حاولـــت كل أجهزة 
الكمبيوتـــر المحمولة والشـــخصية تقليد 

ماك ونجاحه“.
أصبحـــت أجهـــزة مـــاك الكمبيوترات 
المفضلـــة، ليـــس فقط لمحبي أبـــل، ولكن 
أيضا للفنانين وصانعـــي الأفلام وغيرهم 

من المبدعين المحترفين.
ومع ذلك، فـــإن أجهزة الكمبيوتر التي 
تعمـــل بنظام التشـــغيل وينـــدوز (التابع 
لشـــركة مايكروسوفت) تهيمن على مكاتب 
الشركات بفضل تكلفتها الأدنى والاعتماد 
الواســـع لأدواتهـــا المكتبيـــة أو ميـــزات 

الإنتاجية.
مع ذلك، حققت شـــركة أبـــل اختراقات 
في الشركات، مدفوعة بشكل خاص بمحبي 
أجهزة آي فون الذين يستخدمون هواتفهم 
الذكية فـــي العمل ويفضلـــون أجهزة ماك 
على أجهزة الكمبيوتر الشـــخصية بسبب 

توافقها بدرجة أكبر مع منظومة أبل.
وقال داغ سبايســـر مـــن متحف تاريخ 
الكمبيوتر في ســـيليكون فالي، الذي ينظم 
معرضا بمناســـبة هذه الذكرى ”جزء كبير 
من الإعلانات والتســـويق يرمي إلى جعل 
النـــاس يشـــعرون بأنهم مميـــزون عندما 

يشترون جهاز ماك“.
وأشار إلى أن الشركة ركزت ”منذ أول 
إعـــلان تجـــاري (لجهاز ماك) ســـنة 1984“ 
علـــى فكرة ”التمـــرد“ و“محاربـــة النظام“ 

للتسويق لمنتجها.
وفـــي الآونـــة الأخيرة، روجت شـــركة 
لخوذة  الاحترافيـــة  للاســـتخدامات  أبـــل 
”فيجـــن بـــرو“، التي تتيـــح دمـــج الواقع 
المعزز والافتراضي في بيئة المســـتخدم 
الحقيقية، وذلك بفضـــل كاميرات وأجهزة 

استشعار.
وبحســـب الخبراء، فإن الخوذة التي 
جرى تســـويقها منذ الجمعة بسعر 3500 
دولار، تســـتهدف الشركات أكثر من عامة 

الناس.
وقالت كارولينا ميلانيســـي من شركة 
”كرييتيـــف ســـتراتيجيز“ إن ”أبل تتطلع 
إلـــى الحصـــول علـــى حصة ســـوقية في 

الأعمال التجارية“.
وأضافت ”من الواضـــح أنهم يريدون 
استقطاب الشـــركات من خلال فيجن برو، 
وهم ينشئون رابطا بين فيجن برو وماك“.

وقد ضعفت السوق العالمية 
لأجهزة الكمبيوتر الشخصية 

مع انتشار استخدام 
الهواتف الذكية في 

الحياة اليومية وغياب أي 
تطورات تكنولوجية كبيرة.

ولكن شـــهدت هذه الســـوق انتعاشا 
وفق المحللين مـــع اللجوء المتزايد إلى 
العمل عن بُعد، وأيضا الاهتمام الملحوظ 
بالآلات القادرة على إدارة الجيل الجديد 

من الذكاء الاصطناعي.
وأشـــار بلانشـــار إلـــى أن ”الـــذكاء 
الاصطناعـــي نوع من التطور الذي نادرا 
ما يحدث في ســـوق أجهـــزة الكمبيوتر 

الشخصية“.
الكمبيوتـــر  ”أجهـــزة  وأضـــاف 
الشـــخصية على وشـــك أن تصبح أكثر 
قوة وأســـهل فـــي الاســـتخدام، ما يضع 
إمكانـــات الذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
التـــي شـــهدناها فـــي مجال الحوســـبة 
الســـحابية (على الخوادم) مباشرة بيد 

المستخدم“.
ولفت بلانشـــار إلى أن ميزات الذكاء 
انطباعا  ستعطي  التوليدي  الاصطناعي 
بوجود فريق من المساعدين المحترفين 

على الكمبيوتر.
وقـــال إن البيانات المســـتخدمة في 
الذكاء الاصطناعي ستبقى على الأجهزة، 
محليا، ما سيساعد على حمايتها وتقليل 

تكاليف الحوسبة السحابية.

وحرصـــا على الحفاظ علـــى صورتها 
كشـــركة تحدد اتجاهات التكنولوجيا بدلا 
مـــن اتباعهـــا، عـــادة ما يكتفي مســـؤولو 
شـــركة أبـــل بذكـــر الـــذكاء الاصطناعـــي 

التوليدي على مضض.
لكن بحســـب المحللة، فإن المجموعة 
التي تتخذ مقرا فـــي كاليفورنيا بدأت في 
تصميم شـــرائح الكمبيوتـــر المتخصصة 

الخاصة بها.
وأضافت ميلانيسي ”عدم حديثنا عن 
الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي لا يجعلنا 

نعتقد أنها لا تستثمر في هذا المجال“.
الـــذكاء  بالفعـــل  أبـــل  وتســـتخدم 
الاصطناعي في عدساتها ومعالجة الصور 
الحاســـوبية وخدمتها للمساعدة الرقمية 

”سيري“ والكثير من التطبيقات الأخرى.

وحتـــى لـــو بـــدت العلامـــة التجارية 
متأخـــرة فـــي الســـباق نحـــو الكمبيوتر 
”الذكـــي“، فعنـــد وصول جهاز مـــاك يعمل 
بالـــذكاء الاصطناعـــي، فمـــن المؤكـــد أنه 
ســـيندمج بسلاســـة في ”النظام البيئي“ 
لشـــركة أبـــل، وهـــي مجموعـــة الأجهـــزة 
والخدمات التي تســـمح لها بالحفاظ على 
مســـتخدميها في عالمها، وتحقيق أرباح 

كبيرة منها.
وقال بلانشـــار ”إذا لم يتحول ماك إلى 
جهـــاز يعمـــل بالـــذكاء الاصطناعي خلال 
العام المقبل، فإن أبل ستواجه تساؤلات“، 
مضيفا ”الذكاء الاصطناعي موجود في كل 

شيء، ولا مفر منه بالنسبة لأبل“.
ومنذ بدايـــة يونيو الماضـــي، تخلت 
شركة أبل عن استعمال معالجات إنتل في 
كمبيوتراتها المحمولة وبدأ عصر التحول 
الكامـــل إلى معالجات أبل مع إطلاق جهاز 
ماك بـــرو الجديد، وخاصـــة أن الكثير من 
المراقبيـــن لم يتوقعوا تزويـــد جهاز ماك 

برو بالتقنيات المتطورة.
وأطلقـــت الشـــركة الأميركيـــة مؤخرا 
اثنيـــن مـــن الموديـــلات الجديـــدة ضمن 
فئـــة الموديلات العادية وليســـت من فئة 
الأجهـــزة فائقة الأداء، وهمـــا موديل ماك 
بوك آيـــر 2023، الذي يعتبر أول كمبيوتر 
محمول من أبل مزود بشاشـــة قياس 15 
بوصـــة ومخصـــص لتلبيـــة احتياجات 
المبتدئيـــن، وكذلك الكمبيوتـــر المكتبي 
ماك ستوديو، والذي يمكن إدراجه ضمن 
موديـــلات الفئـــة الفاخرة اعتمـــادا على 

نوعية التجهيزات التقنية.
علـــى  يتعيـــن  كان  الســـابق  فـــي 
المســـتخدم، الذي يبحث عـــن كمبيوتر 
محمول بشاشـــة كبيرة، شراء جهاز ماك 
بوك برو، الذي يتوافر بتكلفة 
باهظة، ولكن الآن يمكنه 
الاعتماد على الموديل الجديد 
ماك بوك آير 15 بوصة، وبتكلفة 

أقل بكثير من ماك بوك برو.

 باريــس - يطفــــئ أول جهاز ماكينتوش 
شــــمعته الأربعين هذا الأســــبوع، إذ جرى 
إطلاقــــه في الرابع والعشــــرين مــــن يناير 
1984، وفــــي ما يلي لمحة بالأرقام عن هذه 
المحطة المفصلية في تاريخ شركة ”أبل“ 
التــــي كانت ســــباقة في عصرهــــا وفتحت 
الطريــــق أمام ظهــــور أجهــــزة الكمبيوتر 

المعاصرة.
وهـــو  ”ماكينتـــوش“،  ســـاهم  وقـــد 
جهاز يجمع بين شاشـــة ومحرك أقراص 
مرنـــة، في نشـــر أجهـــزة الكمبيوتر على 
نطـــاق واســـع، بفضـــل واجهة تســـمح 
ببســـاطة بالنقر فوق الرموز باســـتخدام 
فـــأر الكمبيوتـــر، وهـــو اختـــراع يعـــود 
تاريخه إلى ســـتينات القرن الماضي لكن 
استخدامه بات أكثر شيوعا بفضل أجهزة 
”ماك“. في السابق، كان العارفون في هذا 
المجال فقط هم من يمكنهم الوصول إلى 
أجهزة الكمبيوتر، التي كانت تســـتجيب 

لأسطر أوامر معقدة.
جرى إطــــلاق أول جهــــاز ماكينتوش 

وسط ضجة كبيرة.
في الثاني والعشرين من يناير 1984، 
قبل يومين على طرحه، حضر الجهاز في 
أحد أكثر الأحـــداث متابعة، وهي مباراة 
”ســـوبر بول“، أي نهائي بطولة كرة القدم 

الأميركية، والتي شـــاهدها في ذلك العام 
77.6 مليـــون مشـــاهد بحســـب مجموعة 
نيلســـن المتخصصـــة في قياس نســـب 

المتابعة التلفزيونية.
الإعلان الممتد على 60 ثانية، واسمه 
”1984“ مع توقيع ريدلي ســـكوت (مخرج 

”بلايد رانـــر“ و“إليين“)، مســـتوحى من 
لجـــورج أورويل، مع  عالم رواية ”1984“ 
شاشـــة تمثل ”الأخ الأكبر“، وشركة ”آي.
المنافســـة التي حطمتها شـــابة  بي.أم“ 

رياضية ترتدي ألوان أبل.
وبدفع من مؤسسها المشارك ستيف 
جوبز، دفعـــت علامة ”أبل“ التجارية 800 
ألـــف دولار (ما يـــوازي 2.5 مليون دولار 
اليوم) لحجـــز مكان لها بيـــن الإعلانات 
خلال مباراة ”ســـوبر بـــول“، إضافة إلى 
مئـــات الآلاف من الـــدولارات التي أُنفقت 
لإنتـــاج الإعـــلان، بحســـب كتـــاب ”أبل 

كنفيدنسيال 2.0“ لأوين لينزماير.

كان أول جهــــاز ماكينتــــوش منتجــــا 
فاخرا، فقد طُرح في الرابع والعشــــرين من 
ينايــــر 1984 في الولايات المتحدة بســــعر 
دولار   7400 يناهــــز  مــــا  أي  دولارا،   2495
اليوم، لكن ســــرعان ما انخفض سعره إلى 

2195 دولارا.
وكان مــــاك أرخص ثمنا من منافســــه 
الرئيســــي، جهــــاز كمبيوتــــر ”آي.بي.أم“ 
الشــــخصي، الذي كان يكلــــف 3270 دولارا 
فــــي ذلك الوقت (ما يــــوازي حاليا 10 آلاف 
دولار)، ولكنه أغلى بمرتين من جهاز ”أبل 
الــــذي كان آنذاك الأكثر مبيعا لشــــركة   “2

أبل.

واليــــوم، تبــــاع أجهزة مــــاك الأصلية 
بمــــا يصــــل إلــــى 2200 دولار فــــي المزاد. 
كمــــا تجاوزت مســــتندات داخلية للعرض 
التقديمــــي الخاص بماكينتــــوش، بتاريخ 
أكتوبــــر 1983، عتبة 12 ألف دولار في مزاد 

نظمته دار ”آر.آر أوكشن“ عام 2022.
وكانت شــــركة أبل تأمــــل في بيع 250 
ألــــف جهــــاز ماكينتــــوش في عــــام 1984، 
بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز 
فــــي أبريــــل 1984. وفيمــــا بقيــــت الأرقام 
الرسمية ســــرية، باعت العلامة التجارية 
372 ألف جهــــاز في العــــام الأول، إضافة 
إلى مليون جهاز ”أبل 2“، بحسب المدوّن 
التكنولوجيا  تاريــــخ  فــــي  المتخصــــص 
جيريمي رايمر. وتُعتبر هذه الأرقام جيّدة 
نســــبيا في وقت لم يكن فيه الكمبيوتر قد 
أصبح منتشــــرا على نطاق واســــع بعد، 
لكنها أدنى بـ15 مــــرة من مبيعات أجهزة 

كمبيوتر أبل اليوم.
باعــــت المجموعة التي تتخذ مقرا لها 
في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، ما يقرب 
من 22 مليون جهاز ماك في عام 2023، بما 
يشمل ”ماك بوك“ و“إي ماك“ وما إلى ذلك، 
و“غارتنر“.  بحسب شركتي ”أي.دي.سي“ 
ومــــع 8 إلــــى 9 فــــي المئة مــــن المبيعات 
العالمية، تحتل شركة أبل المرتبة الرابعة 
عالميا خلف ”لينوفو“ و“أتش.بي“ و“دل“.

العملاقــــة  الشاشــــات  عــــن  وبعيــــدا 
الموجودة اليوم، بلغ حجم شاشــــة جهاز 
ماك بطرازها الأول 9 بوصات، أو ما يقرب 

من 23 سنتيمترا قطريا.
وبالمقارنــــة، فإن أحــــدث أجهزة ”آي 
مــــاك“ لديها شاشــــة بمقــــاس 23.5 بوصة 
(60 ســــنتيمترا)، وبعــــض أجهــــزة ”ماك 
المحمولة تصــــل إلى 16 بوصة (41  بوك“ 

سنتيمترا).
وبلــــغ طــــول جهــــاز مــــاك الأول 34.5 
ســــنتيمترا،   24.4 وعرضــــه  ســــنتيمترا، 
”يمكــــن  وكان  ســــنتيمترا،   27.7 وعمقــــه 
اصطحابه إلى أي مــــكان، حتى على متن 
الطائرة“، رغــــم وزنه البالغ 7.5 كيلوغرام، 
بحســــب تقرير أوردته وكالة فرانس برس 

في يناير 1984.
احتوى جهاز ماك الأول على 128 كيلو 
بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، 
أو ما يقرب مــــن 131 ألف بايت. 128 كيلو 
بايت هو على ســــبيل المثال حجم صورة 
منخفضــــة الوضــــوح أو ملــــف ”إكســــل“ 

صغير جدا.
اليوم، قليلــــة هي أجهــــزة الكمبيوتر 
المزودة بأقــــل من 8 جيغابايت (8.6 مليار 
بايت) من ذاكرة الوصول العشوائي، كما 
أن أقــــوى كمبيوتر ”ماك بــــرو“ من ”أبل“ 
لديه ذاكرة وصول عشوائي (رام) أكبر بما 
يصل إلى 1.6 مليون مرة (192 جيغابايت) 

من باكورة أجهزة ماك.
وتســــمح ذاكرة الوصول العشــــوائي 
للكمبيوتــــر بتخزيــــن البيانــــات اللازمــــة 
لإكمــــال المهمــــة مؤقتــــا. وكلمــــا اتســــع 
حجمها، زادت المهام المعقدة والمتزامنة 

التي يمكن للكمبيوتر القيام بها.
ويعتبر نظام التشغيل 

ماكينتوش 
واجهة 

المستخدم 
الجذابة 

والآمنة التي 
يستحيل أن 

يصــــل إليهــــا أي فايروس ما لــــم يصرح 
المســــتخدم دخوله عن طريق كتابة كلمة 
المــــرور، فجدار حماية هــــذا النظام رائع 
فضلا عن شــــكله، ولهذا النظام العديد من 
المزايا التي تجعلــــه متفوقا على ويندوز 
وأنظمة التشــــغيل الأخرى، وفــــق خبراء 

التكنولوجيا.

ويرى الخبراء أن ماكينتوش ”واجهة 
مستخدم بسيطة ولكنها قوية حيث إن لكل 
من ويندوز وماكينتوش واجهة مستخدم 
سهلة الاســــتخدام، ولكن نظام ماكينتوش 
يقدم نهجا أكثر وضوحا إلى أولئك الذين 
اعتادوا على اســــتخدام واجهة مستخدم 
إي.أو.أس)   ) الداخليــــة  الرقابــــة  دائــــرة 
الموجودة فــــي الآيفون والتي تعتمد على 
التحديثــــات أو حذف التطبيقــــات، وهذا 
عكس الموجود في ويندوز فلا يوجد فيها 
هــــذا النظــــام حيث إنه ليــــس بحاجة إلى 
الذهاب من خلال مســــارات المجلدات أو 

إنشاء رموز الاختصار للوصول السريع.
لأن أبل هي من قام بإنشاء هذا النظام 
من الصفر إلى الياء وهي المسيطرة على 
إنتاجه مــــن البداية إلى النهاية فهو نظام 
موثوق فيــــه ومتكامل وســــلس من حيث 
الاســــتخدام حيث تعمل جميــــع مكونات 

الجهاز جنبا إلى جنب.
مــــن أفضل مزايا هــــذا النظام أنه آمن 
بشــــكل كبيــــر مقارنة بوينــــدوز، حيث إنه 
نظام تشــــغيل أقــــل عرضة للفايروســــات 
والبرمجيات الخبيثة عكس الموجودة في 
ويندوز. كما أن في بعض الأحيان يحتاج 
وينــــدوز إلى العديد من الصيانة لمســــح 
الفايروســــات وتحديث برامج التشــــغيل 
وتصحيح التطبيقــــات، وهذا لا يوجد في 

نظام ماكينتوش.

بعيدا عن الشاشات 

العملاقة الموجودة اليوم، 

بلغ حجم شاشة جهاز ماك 

9 بوصات، أو ما يقرب من 

23 سنتيمترا قطريا

التكيف مع زمن الذكاء الاصطناعي ضروري

نظام ماكينتوش.التي يمكن للكمبيوتر القيام بها.2195 دولارا.
وكان مــــاك أرخص ثمنا من منافســــه 
”آي.بي.أم“ الرئيســــي، جهــــاز كمبيوتــــر
الشــــخصي، الذي كان يكلــــف 3270 دولارا 
10 آلاف  0فــــي ذلك الوقت (ما يــــوازي حاليا
دولار)، ولكنه أغلى بمرتين من جهاز ”أبل 
الــــذي كان آنذاك الأكثر مبيعا لشــــركة  “2

أبل.

ويعتبر نظام التشغيل
ماكينتوش

واجهة 
المستخدم
الجذابة

والآمنة التي 
يستحيل أن 

ماكينتوش ساهم في نشر أجهزة الكمبيوتر على نطاق واسع

أبل أمام مفترق حاسم في ذكرى 

40 عاما على إطلاق ماك

في ذكرى ميلاده الأربعين: 

{ماكينتوش} واجهة المستخدم 

الأكثر أمانا وبساطة وقوة الشركة الأميركية العملاقة مجبرة على تحويل ماك 

إلى جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل

رغــــــم أن أبل تســــــتثمر فــــــي الذكاء 
الاصطناعــــــي التوليدي وتســــــتخدم 
الاصطناعــــــي  ــــــذكاء  ال بالفعــــــل 
فــــــي عدســــــاتها ومعالجــــــة الصور 
للمســــــاعدة  وخدمتها  الحاســــــوبية 
ــــــر مــــــن  ــــــة ”ســــــيري“ والكثي الرقمي
التطبيقات الأخرى، إلا أن الشــــــركة 
الأميركية العملاقة مدعوة إلى عدم 
التأخر في الســــــباق نحو الكمبيوتر 
ــــــرض أن يتحول  ”الذكي“. ومن المفت
ــــــى جهــــــاز يعمــــــل بالذكاء  مــــــاك إل
الاصطناعــــــي خلال العــــــام المقبل، 
ومن المؤكد أنه ســــــيندمج بسلاسة 
للشــــــركة، وفق  في ”النظام البيئي“ 

خبرائها.

الكمبيوتر الملقب بـماك نال 

إعجاب المستهلكين بفضل 

ميزات اعتبرت ثورية في 

تلك الحقبة لناحية سهولة 

الاستخدام، مثل واجهته 

الرسومية
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أول جهاز ماكينتوش كان 

منتجا فاخرا، فقد طرح 

في 24 يناير 1984 في 

الولايات المتحدة بسعر 

2495 دولارا، وقتها

م بي ي ي
بفضـــل كاميرات وأجهزة 

خبراء، فإن الخوذة التي 
3500 منذ الجمعة بسعر
 الشركات أكثر من عامة

ينا ميلانيســـي من شركة 
إن ”أبل تتطلع  راتيجيز“
علـــى حصة ســـوقية في 

.“
ن الواضـــح أنهم يريدون 
كات من خلال فيجن برو، 
طا بين فيجن برو وماك“.

لسوق العالمية
ر الشخصية 

خدام
في 

وغياب أي 
جية كبيرة.

ور ي ب برو
وأطلقـــت الشـــركة الأميركيـــة مؤخرا
اثنيـــن مـــن الموديـــلات الجديـــدة ضمن
فئـــة الموديلات العادية وليســـت من فئة
الأجهـــزة فائقة الأداء، وهمـــا موديل ماك
بوك آيـــر 2023، الذي يعتبر أول كمبيوتر
محمول من أبل مزود بشاشـــة قياس 15
بوصـــة ومخصـــص لتلبيـــة احتياجات
المبتدئيـــن، وكذلك الكمبيوتـــر المكتبي
ماك ستوديو، والذي يمكن إدراجه ضمن
موديـــلات الفئـــة الفاخرة اعتمـــادا على

نوعية التجهيزات التقنية.
علـــى يتعيـــن  كان  الســـابق  فـــي 
المســـتخدم، الذي يبحث عـــن كمبيوتر
محمول بشاشـــة كبيرة، شراء جهاز ماك
بوك برو، الذي يتوافر بتكلفة
باهظة، ولكن الآن يمكنه
الاعتماد على الموديل الجديد
بوصة، وبتكلفة ماك بوك آير 15

أقل بكثير من ماك بوك برو.

الرسومية



 الدوحــة - تحتاج الإمــــارات إلى نقطة 
واحدة فــــي مواجهتها ضد إيران الثلاثاء 
لضمان بلوغها حســــابيا ثمن نهائي كأس 
آســــيا لكرة القدم في قطر، في حين لا بديل 
لســــوريا وفلســــطين عن الفوز على الهند 
وهونــــغ كونغ تواليــــا، لتعزيز آمالهما في 

بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى. 
على ملعب المدينــــة التعليمية، تطمح 
الإمارات إلى فــــك عقدتها مع إيران عندما 
تلتقيهــــا الثلاثــــاء ضمن الجولــــة الثالثة 
والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، 

بحثاً عن مرافقتها إلى الدور الثاني. 
وضمنت إيــــران المتصــــدرة برصيد 6 
نقاط تأهلهــــا بعد فوزين، في حين تحتاج 
الإمــــارات (4 نقاط) إلى الفــــوز أو التعادل 
لمرافقتهــــا كأول أو ثانــــي المجموعة، دون 
البحث عن حسابات الصعود ضمن أفضل 

4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
لكن مهمــــة الإمارات لن تكون ســــهلة 
أمام إيران بعدما خسرت أمامها 10 مرات 
وتعادلــــت 3 مرات في المباريات الرســــمية 
الـ13 التي أقيمت بينهما. كما أن الإمارات 
عجزت عن التســــجيل في آخر 5 مباريات 

جمعتها مع إيران.
وقال حــــارس الإمارات خالد عيســــى 
خسارة  الذي ساهم في تجنيب ”الأبيض“ 
أولــــى أمام فلســــطين (1-1) بعــــد تصديه 
لركلــــة جزاء ”نــــدرك أهمية مبــــاراة إيران 
وضرورة تحقيق نتيجة تمكننا من خطف 

بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة“. 
ورأى أن التعــــادل أمام فلســــطين بعد 
اللعب بعشــــرة لاعبــــين إثر طــــرد المدافع 
خليفة الحمادي في الدقيقة 37 ”كان جيداً 
بســــبب النقص في صفوفنا، وقد عوّضنا 
بالــــروح القتاليــــة التــــي نحتاجهــــا فــــي 
المباريات المقبلــــة إذا أردنا الذهاب بعيدا 

في البطولة“.
وتفتقــــد الإمارات أمــــام إيران، إضافة 
إلى الحمادي، مهاجمها الشــــاب ســــلطان 
عــــادل (19 عامــــا) وهدافها في النســــخة 
الحاليــــة بهدفــــين بعدما تعــــرض لإصابة 
بتمزق في رباط الغضروف ســــتبعده بين 
6 و10 أيام حسب ما أعلنه الاتحاد المحلي. 

أول فوز

وستكون الفرصة سانحة للظهور 
الأول لهداف الإمارات التاريخي 

علي مبخوت (33 عاماً) بعدما 
فضل المدرب البرتغالي باولو 

بينتو إشراك عادل أمام هونغ كونغ 
وفلسطين. وبلغت الإمارات الدور 

نصف النهائي في النســــختين السابقتين 
وفي كل مرة خرجت على يد المنتخب الذي 
توج بطلاً لاحقاً: ضد أســــتراليا عام 2015 

وقطر في 2019.
وفي المجموعة نفســــها ترفع فلسطين 
شــــعار الفوز عندمــــا تواجــــه هونغ كونغ 

علــــى ملعــــب عبدالله بــــن خليفــــة. مُنيت 
فلســــطين بخسارة قاســــية أمام إيران 1 – 
4 فــــي مباراتها الأولــــى، لكنها قدمت أداء 
بطوليا أمام الإمارات فــــي الثانية وكانت 
تستحق الفوز لكنها اكتفت بالتعادل 1-1 
فــــي مباراة أهــــدرت فيها ركلــــة جزاء عن 
طريق تامر صيام وأضاعت كما هائلا من 
الفرص، لاسيما في الشــــوط الثاني الذي 

خاضته الإمارات بعشرة لاعبين.
ومن المتوقع أن يجدّد مدرب فلســــطين 
التونســــي مكــــرم دبــــوب ثقتــــه بمهاجم 
شــــارلروا البلجيكــــي عدي الدبــــاغ الذي 
أبلى بلاء حســــنا في مواجهــــة الإمارات. 
وللمفارقــــة، وإذا انتهت المباراة بفوز أحد 
الطرفين، ســــيكون الأول له في النهائيات 
الآســــيوية. وقال مهاجم منتخب فلسطين 

تامر صيام ”لن تكون المباراة سهلة. 
في حال تأهلنا ســــنكتب أسماءنا في 
أول تأهل لفلســــطين إلى دور الـ16. الهدف 
الأول هو التأهــــل وليس أن أكون الهداف 
التاريخي لفلسطين. نشكر الجماهير التي 

كانت متفاعلة مع القضية الفلسطينية“.

بدوره قــــال المــــدرب التونســــي مكرم 
دبــــوب ”منتخــــب هونــــغ كونــــغ متطور، 
أسلوب لعبه في المباريات الأخيرة يمارس 
الضغط العالــــي ويحاول إجبــــار الفريق 
الخصم علــــى خوض الثنائيــــات واللعب 
المباشــــر. اســــتفادوا من نظــــام التجنيس 
لأكثــــر من لاعب، وســــتكون المباراة صعبة 

جدا. 
إذا لعبنا بنفــــس الأداء وطوّرنا لعبنا 
من الدفاع إلى الهجوم فسنســــهل المباراة 
علينا. نتمنى أن يساعدنا التسجيل المبكر 
في خفض الضغط عن اللاعبين. منتخبنا 
في تحســــن مســــتمر لكن الحظ لا يحالفنا 

دائما“.

بحاجة إلى الهجوم

تلتقي ســــوريا مع الهنــــد على ملعب 
البيــــت في مدينة الخور الشــــمالية ضمن 
منافسات المجموعة الثانية. وكانت سوريا 
اســــتهلت مشــــوارها في البطولة بتعادل 
سلبي مع أوزبكستان، قبل أن تخسر أمام 

أستراليا 0 – 1 في الجولة الثانية. 
ورغم الخســــارة مازالت سوريا تملك 
الأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى، 
بعد إخفاقها في مشــــاركاتها الست، وذلك 
في حــــال فوزها على الهند حيث ســــترفع 

رصيدها إلى 4 نقاط وتعزز حظوظها.
أمــــا الهنــــد فخســــرت مباراتيها أمام 
2 وأمــــام أوزبكســــتان 0 –  أســــتراليا 0 – 
3. وقــــد يلعب مدرب ســــوريا الأرجنتيني 
هكتــــور كوبــــر، المعــــروف عنه ميلــــه إلى 
الدفــــاع الصــــارم، بتشــــكيلة هجومية من 
خلال زج عمر خريبين أساسيا بعدما نزل 
بديــــلا في المباراتين الأوليــــين، إلى جانب 

بابلو صباغ وإبراهيم هيسار. 
وقال كوبر في مؤتمر صحفي ”منتخب 
الهنــــد قــــوي ويملك لاعبين جيديــــن. أكبر 
خطأ نرتكبه عندما نقلل من قيمة الخصم، 

وداخل الملعب كل شيء ممكن“.
وتابــــع مــــدرب منتخبــــات جورجيــــا 
والكونغــــو  وأوزبكســــتان  ومصــــر 
الديمقراطية سابقاً ”المنتخب الهندي لديه 

نفس الحماسة لتحقيق الفوز. 
كل  علــــى  اللاعبــــين  بتهيئــــة  قمنــــا 
الأصعــــدة ونعمل على بعــــض التعديلات 
التكتيكيــــة فــــي طريقة اللعــــب وتحركات 
اللاعبــــين. نأمل فــــي تقديم مبــــاراة بذات 
الــــروح والإرادة كما في مباراة أســــتراليا 
والتأهــــل للدور الثاني لأول مرة في تاريخ 

المنتخب السوري“.
وكانــــت آخــــر مواجهــــة وديــــة بــــين 
المنتخبين عام 2019 وانتهت بالتعادل 1-1. 
من جهته أكد ســــاعد الدفاع فهد اليوسف 
عــــن جاهزيــــة اللاعبــــين للمبــــاراة بقوله 
”اللاعبون جاهــــزون للمبــــاراة وعلى قدر 
كبير من المسؤولية ولدينا فرصة تاريخية 
للتأهل إلى الدور الثاني“. وأضاف ”الهند 
من المنتخبات المتطورة وســــندخل المباراة 
بتركيز عال ومجهود مضاعف مع احترام 

الخصم، وهدفنا الفوز“.
وعلى ملعب الجنوب تلتقي أســــتراليا 
وأوزبكســــتان فــــي مبــــاراة لتحديد هوية 
دور  نهايــــة  فــــي  المجموعــــة  متصــــدر 

المجموعات. 
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مدرب فلسطين التونسي 

د ثقته 
ّ

مكرم دبوب سيجد

بالمهاجم عدي الدباغ 

الذي أبلى بلاء حسنا 

في مواجهة الإمارات

كأس آسيا: الإمارات تسعى 

لحسم التأهل من بوابة إيران
سوريا وفلسطين ترفعان شعار لا بديل عن الفوز

 خطوات متباينة

كأس الرابطة الإنجليزية سبيل 

ليفربول لتأكيد جاهزيته 

 بغــداد - قـــال شـــاكر محمـــود، لاعب 
المنتخـــب العراقـــي ســـابقا، ”إن منتخـــب 
أســـود الرافدين نجح في استعادة مكانته 
مجددا ضمن قائمة الصفوة بقارة آســـيا، 

بعد قهر اليابان“. 
واســـتهل منتخب العراق، مشواره في 
كأس آســـيا، المقامة حاليا في قطر، بالفوز 
فـــي الجولتـــين الأوليين على إندونيســـيا 
واليابان. وأضاف شـــاكر فـــي تصريحات 
إعلامية ”الفوز الثمين والمســـتحق للعراق 
علـــى اليابـــان، جعلـــه يعود إلـــى وضعه 
الطبيعي والانضمام إلى عمالقة منتخبات 

آسيا“.
وتابع ”بعض الفرق التي تمتلك فرصة 
بلـــوغ ثمن النهائي، بـــدأت تفكر جديا في 
الابتعاد عن مواجهة العراق“. وقال“ظهرنا 
بشكل جيد أمام إندونيسيا واليابان، وهذا 
المســـتوى وحصيلته المميزة مـــن النتائج 
يحفـــزان لاعبينا علـــى مواصلة عروضهم 

القوية“. 
ولفت إلى أن ”المدرب كاســـاس تعامل 
بشـــكل مميز فـــي المباراتـــين، وأتوقع أن 
يمنح الفرصة للبدلاء من أجل المشاركة في 
المباراة الثالثة ضـــد فيتنام“. وأتم حديثه 
بقوله ”طريق العـــراق إلى النهائي أصبح 
واضحا بفضل التماسك التكتيكي لجميع 
خطـــوط الفريق، علاوة علـــى وجود بدلاء 

بقوة العناصر الأساسية“.
بـــدوره أكد كريم صـــدام، نجم منتخب 
العراق الســـابق، أن كتيبة أسود الرافدين 
قادرة على الوصول إلى نهائي كأس آسيا، 
بعد المســـتوى الكبير أمام منتخب اليابان 

وتجاوزه بنتيجة 2 – 1. 
وقال صـــدام في تصريحـــات صحفية 
”قـــدم منتخبنـــا أداء جيـــد أمـــام اليابان، 
وتمكن مـــن تجـــاوزه وتصـــدر المجموعة 
بعـــد أداء ونتيجة غيـــر متوقعين“. وتابع 
”دائمـــا لاعبونـــا يظهـــرون فـــي المواعيد 
الكبـــرى، وهـــذا مـــا حصـــل فـــي موقعة 
الســـاموراي وتحقيق الانتصـــار الكبير“. 
وأضاف ”ســـعيد بمردود اللاعبين، وأبارك 

للثنائـــي أيمن حســـين ومهنـــد علي على 
المستويات المميزة، وبانتظار منح الفرصة 
للمهاجـــم الثالـــث علي الحمـــادي لإثبات 
جدارتـــه وقدراته العاليـــة“. وأردف ”بهذه 
النتائـــج الرائعـــة نمتلك فرصة المنافســـة 

على اللقب“. 
وأتم تصريحـــه قائلا ”أثبـــت الجهاز 
الفني بقيادة كاســـاس التعامل الذكي في 
مبـــاراة اليابـــان، وأتمنى لـــه التوفيق في 
بقيـــة المباريات التي لا تخلو من الصعوبة 

من أجل تكرار إنجاز 2007“. 
يذكـــر أن  كريم صدام هـــداف منتخب 
العراق فـــي عام 1986، يتواجـــد حاليا في 
قطـــر إلـــى جانب نخبـــة من نجـــوم الكرة 
العراقيـــة لمســـاندة أســـود الرافديـــن في 

البطولة الآسيوية.
يواصـــل منتخب العـــراق تحضيراته 
لمواجهـــة نظيره الفيتنامي غـــدا الأربعاء، 
على ملعب جاســـم بن حمد الخاص بنادي 
الســـد، وذلك ضمن إطـــار مباريات الجولة 

الثالثة لفرق المجموعة الرابعة. 
ويحرص الإسباني خيسوس كاساس 
مـــدرب منتخـــب العـــراق علـــى الظهـــور 
بمستوى جيد في مباراة فيتنام رغم حسم 
تذكـــرة التأهـــل كأول المجموعـــة، مع عدم 

التهاون في الأداء، لكن هذا الأمر لن يمنعه 
من منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم 

يشاركوا، أو لعبوا لدقائق قليلة.

وبات المدرب كاساس قريبا من إشراك 
علـــي الحمـــادي كخيار في خـــط الهجوم، 
خصوصاً بعـــد تأكد غيـــاب الهداف أيمن 
حســـين (3 أهداف فـــي البطولـــة) بداعي 
الإصابة، وكذلك إشراك زيدان إقبال وأحمد 
علي في خط الوســـط، رفقـــة منتظر ماجد. 
وأكد كاســـاس للاعبيـــه أن نتيجة المباراة 
ســـتكون مؤثـــرة على التصنيـــف الدولي، 
وهـــو ما يتطلـــع إليه للارتقـــاء إلى مراكز 
متقدمة قد تكون مؤثرة فيما بعد في قرعة 
التصفيـــات المؤهلة إلى نهائيـــات بطولة 

كأس العالم 2026.

 لنــدن - يتطلـــع ليفربول إلـــى الاقتراب 
خطـــوة إضافيـــة مـــن لقـــب كأس الرابطة 
الإنجليزيـــة في كرة القدم للمرة العاشـــرة 
في تاريخه، عندما يحلّ ضيفا على فولهام 
في إيـــاب نصـــف النهائي غـــدا الأربعاء، 
محاولا تكـــرار فوزه عليه، فيما يســـتقبل 
تشيلســـي اليـــوم الثلاثـــاء ميدلزبره من 
المســـتوى الثاني (تشامبيونشيب) بعد أن 

سقط أمامه ذهاباً بهدف. 
وبعـــد فـــوزه ذهابا على أرضـــه 2 – 1 
بهدفـــي كورتيس جونز والبديل الهولندي 
كودي خاكبـــو اللذين قلبـــا التأخر بهدف 
البرازيلـــي ويليـــان، يتعينّ علـــى ليفربول 
تجاوز عقبة فولهام الثالث عشر في ترتيب 
الدوري المحلي من أجل حســـم تأهله أملا 

في العودة إلى سكة الألقاب.
ويتســـلح الـ“ريدز“ بســـجل ناصع في 
المسابقة، حيث يخوض حاليا الدور نصف 
النهائي للمرة التاســـعة عشرة في تاريخه 
(رقـــم قياســـي)، كما أحـــرز اللقب تســـع 
مرات وهو رقم قياســـي آخر، متقدما على 
مانشستر ســـيتي (8) ومانشستر يونايتد 
(6) وكل من أســـتون فيلا وتشيلســـي (5). 
وســـتكون المـــرة الــــ14 التـــي يبلـــغ فيها 

النهائي إذا نجح في تجاوز فولهام.
أما فولهام فهـــو متواضع النتائج في 
كأس الرابطـــة، إذ يخوض حاليا غمار دور 
الأربعة للمرة الأولى في تاريخه، لكن فريق 
المدرب البرتغالي ماركو ســـيلفا ســـيعوّل 
علـــى مهاجمه المكســـيكي راؤول خيمينيز 
لقلـــب الطاولـــة علـــى متصـــدر الـــدوري 

(البريميرليغ). 
ويفتقـــد فريق المـــدرب الألماني يورغن 
كلـــوب إلى خدمات النجـــم المصري محمد 
صـــلاح بســـبب مشـــاركته مـــع المنتخـــب 
المصري فـــي كأس أمم أفريقيـــا، علما أنه 
ترك بعثة منتخب بلاده عائدا إلى ليفربول 
لتلقـــي العـــلاج مـــن إصابة تعـــرّض لها، 
إضافة إلى الياباني واتارو إندو لمشاركته 

في كأس أمم آسيا.
ويعيـــش ليفربول أفضـــل فتراته على 
الإطلاق مـــن دون أن تتأثر نتائجه بغياب 
صلاح، حيث يتصـــدر ترتيب البريميرليغ 
بــــ48 نقطـــة وبفـــارق 5 نقاط عـــن كل من 
مانشســـتر ســـيتي الذي تنقصـــه مباراة 
وأرســـنال. كمـــا أنّه خـــرج لتـــوه من فوز 

عريض على حســـاب بورنمـــوث 4 – 0 في 
الـــدوري ليحافظ علـــى ســـجله خاليا من 
الهزائـــم في آخـــر ثماني مباريـــات. وقال 
البرتغالي ديوغو جوتا الذي سجّل هدفين 
خلال مواجهة بورنموث ”لدينا لاعبون من 
الطراز العالمي وعندما يكونون موجودين 
يكون الأمر أسهل“. وتابع ”لكننا ليفربول، 
لذلـــك عندما لا نمتلكهم يبقـــى لدينا فريق 

جيد“. 

وأضاف ”يمكننا اســـتبدالهم وتشارك 
حمـــل المباراة بيننا من أجل الاســـتمرار“. 
وفي مواجهتين ســـابقتين هذا الموسم، فاز 
ليفربـــول فـــي الدوري 4 – 3، ثـــمّ في كأس 
الرابطة، فيمـــا يعود الفوز الأخير لفولهام 

إلى مارس 2021 في الدوري. 
ولم يكن فولهان ندا ســـهلا لتشـــكيلة 
المدرب الألماني في كلتا المباراتين، علما أنه 
لم يفز على ليفربول ســـوى مرة واحدة في 

آخر 12 مباراة.

مـــن جهتـــه يمنـــي تشيلســـي النفس 
بالمحافظة علـــى آماله في الخـــروج بلقب 
ما هذا الموســـم عندما يلتقي ميدلزبره في 

ملعبه ستامفورد بريدج. 
وبعد خســـارته مباراة الذهاب بهدف 
يمنـــي فريق البلوز النفس بتفادي نكســـة 
جديـــدة لمدربـــه الأرجنتينـــي ماوريســـيو 
بوكيتينـــو، حيث يجد نفســـه فـــي المركز 
التاســـع بالـــدوري، لتنحصـــر آمالـــه في 
التتويـــج هذا الموســـم بمســـابقة الكأس. 
وسيلتقي تشيلســـي أيضا نظيره أستون 
فيلا فـــي الـــدور الرابـــع لـــكأس إنجلترا 

الجمعة. 
وقال بوكيتينو بعـــد الفوز الأخير في 
البريميرليـــغ على فولهـــام 1 – 0 ”من المهم 
بالنســـبة إلـــى الفريق، فـــي الطريقة التي 
نبني بهـــا هذه العملية، أن يشـــعر بالثقة 

وأن يتقبل الانتقاد أيضًا“.
ورغـــم هيمنتـــه على لقـــاء الذهاب من 
خلال 18 تســـديدة، عجز تشيلســـي عن هزّ 
شباك منافسه في ريفرسايد، ليهدي هدف 
هايـــدن هاكنـــي ميدلزبره فـــي الدقيقة 37 

الفوز. 
ومازال بوكيتينو يعـــوّل على إنعاش 
موســـم فريقـــه وقـــد تكـــون كأس الرابطة 
فرصـــة لرفع المعنويات وشـــحذ الهمم في 
الفتـــرة المتبقية مـــن الموســـم، إذ يتخلف 
فريق غـــرب لندن بفارق نقطـــة واحدة عن 

مانشستر يونايتد السابع. 
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الذي أبلى بلاء حسنا

في مواجهة الإمارات

ــــــم اليوم الثلاثاء منافســــــات المجموعــــــة الثالثة لكأس أمم آســــــيا. وتقام  تختت
ــــــث يلتقي المنتخب الإماراتي نظيره الإيراني،  المباراتان في نفس التوقيت حي
بينما يلتقي منتخب فلســــــطين فريق هونغ كونغ. وقبل هذه الجولة الحاســــــمة 
تتصدر إيران الترتيب برصيد ســــــت نقاط وضمنت التأهل، وخلفها الإمارات 

بأربع نقاط ثم فلسطين نقطة واحدة وهونغ كونغ دون رصيد.

شاكر محمود، لاعب 

المنتخب العراقي سابقا، 

قال إن أسود الرافدين قد 

استعادوا مكانتهم مجددا 

ضمن قائمة الصفوة



 أبيدجــان - تصــــدر محمــــد صلاح قائد 
منتخــــب مصــــر ونجــــم ليفربول المشــــهد 
الرياضي الأفريقي في الساعات الماضية، 
بعدمــــا تعــــرض للإصابــــة في لقــــاء غانا 
وغــــادر  الأفريقيــــة.  الأمم  كأس  ببطولــــة 
صلاح قبل لحظات من نهاية الشوط الأول 
من لقاء غانا، واستقبل الفراعنة هدفا قبل 
أن ينتفضوا في الشــــوط الثاني، ويخرج 

اللقاء بالتعادل 2-2. 
وباتت إصابة صلاح حديث الســــاعة 
في الأوســــاط الكروية المصريــــة بين عدة 
اتجاهــــات، دفعــــت نجــــم ليفربــــول إلــــى 
الخــــروج عن صمته، والحديث في المؤتمر 
الصحفي قبل لقاء الرأس الأخضر، للدفاع 

عن نفسه في مواجهة الانتقادات.
وانتقــــد البعض صلاح، بــــل واتهمه 
بالهروب، أما البعض الآخر فدافع عن نجم 
الريدز، ثم تطور الملف بقرار رسمي أعلنه 
يورغن كلوب مــــدرب ليفربول قبل الاتحاد 
المصري، ويقضي بعودة صلاح لاستكمال 
علاجــــه في إنجلترا. وبات الســــؤال الذي 
يشــــغل بال المتابعين ”مــــن خدع الآخر في 

ملف إصابة محمد صلاح؟“. 
التضارب الذي دار بخصوص إصابة 
محمــــد صــــلاح، فجــــر الجدل حــــول مدة 
غيابه عــــن الملاعب. واســــتمر الجدل بعد 
إعلان الاتحاد المصــــري غياب صلاح لمدة 
مباراتين، بسبب إصابته بشد في العضلة 
الخلفية. لكن ليفربول أدلى بتعليق رسمي 
عبر مدربه يورغــــن كلوب، الذي أكد أنه لا 

يعلم تفاصيل حالة صلاح بعد الإصابة. 
وخــــرج كلــــوب بعد ذلــــك بتصريحات 

جديدة أعلن خلالها عودة صلاح إلى 
إنجلترا، من أجل استكمال علاجه 

مع عودته 
لاستكمال أمم 

أفريقيا إذا 
وصل منتخب 

مصر إلى 
النهائي. وقــــال الاتحاد المصري في بيانه 
إن محمد صلاح سيعود إذا وصل منتخب 

الفراعنة إلــــى نصف النهائــــي، وهو أمر 
يثير التضارب.

صلاح واجه اتهام الهروب اســــتنادا 
إلــــى أن نجــــم ليفربــــول لــــم ينفعــــل بعد 
إصابته، ولم تظهر عليــــه علامات التأثر، 
ولم ينتظر حتى نهاية الشوط الأول كي لا 
يخسر منتخب مصر تبديلا. ووصل الأمر 

إلى خروج بعض الأصوات عبر شاشــــات 
الفضائيــــات المصريــــة، باتهــــام صــــلاح 
بالهــــروب، وهو مــــا قاله إبراهيم ســــعيد 
مدافــــع مصر الســــابق، مؤكدا أنه ســــبق 
أن تهــــرب من تســــديد ضربــــات الترجيح 
في لقاء كــــوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا 
2006. وتحدث محمد صلاح عن الانتقادات 
قائلا ”من حق كل شخص أن يرى ما يريد، 

ولكنني لن أرد على مثل هذه الأمور“.
خروج صــــلاح من معســــكر المنتخب 
المصــــري وضعــــه فــــي دائــــرة الانتقادات 
بشــــكل أكبر، خاصــــة وأنه يحمل شــــارة 
قيادة الفراعنة. ويرى أحمد حســــام ميدو 
مهاجم مصر الســــابق، في تغريدة له عبر 
موقــــع إكــــس، أن ما فعله صــــلاح لا يليق 
بتاريخه، موضحا أنه لا يجب ترك معسكر 
المنتخــــب في منتصف فعاليــــات البطولة. 
وأكــــد هاني رمزي قائد مصر الســــابق أن 
المنتخــــب الوطني أهم مــــن أي لاعب، وما 
حــــدث كان صدمة للجميــــع بقرار خروجه 

من المعسكر.
ولا تخلو مشــــاركات صلاح في بطولة 
كأس الأمم الأفريقية من الحكايات المثيرة. 
وبات صلاح بطلا لمشــــهد الهروب الذي تم 
تصويره، بعدما تقررت عودته إلى إنجلترا 
لاســــتكمال علاجــــه، عقــــب إصابتــــه فــــي 
العضلة الخلفية خــــلال مباراة غانا. وكان 
صلاح على وشــــك الفــــوز بلقب كأس الأمم

 الأفريقية 2017 لأول مرة في مسيرته، 
ولكن أولى لحظات الدراما تمثلت في 
خسارة اللقب أمام الكاميرون في 
المباراة النهائية بنتيجة 1 – 2. وكان 
محمد صلاح يمني النفس بالتتويج 
القاري، ولكن اللقب الأفريقي 
ضاع في المباراة النهائية 
ضد الكاميرون. وشهدت تلك 
النسخة تسجيل محمد 
صلاح هدف الفوز 
على حساب غانا، 
وقدم مردودا جيدا مع 

المنتخب المصري.

مشاركات صلاح في أمم أفريقيا 

لا تخلو من الحكايات المثيرة. 

وبات صلاح بطلا لمشهد 

الهروب الذي تم تصويره

 أبيدجــان - خــــدم المنتخبــــان الزامبي 
والتنزاني منتخب المغــــرب بعد تعادلهما 
الجولــــة  ضمــــن  الأحــــد،  لمثلــــه  بهــــدف 
كأس  فــــي  المجموعــــات  بــــدور  الثانيــــة 

الأمم الأفريقية. 
وكان أســــود الأطلــــس قــــد تعادلــــوا 
بالنتيجــــة نفســــها أيضــــا مــــع الكونغو 
الديمقراطية. وبعد نهاية هذه الجولة بقي 
المنتخــــب المغربي في الصــــدارة برصيد 4 
نقاط، يليــــه منتخب الكونغو الديمقراطية 
ثم زامبيــــا بنقطتين لكل منهمــــا، وتتذيل 

تنزانيا بنقطة واحدة. 
وتملــــك كتيبة المدرب وليــــد الركراكي 
أفضلية التأهــــل للدور ثمــــن النهائي من 
صدارة المجموعة السادسة، في حال الفوز 
فــــي ختــــام دور المجموعات على حســــاب 

زامبيا. 
كمــــا يمكن للمغرب أن يتأهل كمتصدر 
أيضا إن تعادل مع زامبيا، لكن بشــــرط ألا 
يفوز منتخب الكونغــــو الديمقراطية على 

تنزانيا بأكثر من 3 أهداف.
وســــجل المغرب 4 أهداف في مباراتين 
واســــتقبل هدفــــا واحدا، بينما يتســــاوى 
منتخب الكونغو الديمقراطية وزامبيا، إذ 

ســــجل كل منهما هدفين واستقبل مثلهما. 
وفــــي حال خســــارة المغــــرب مــــن زامبيا 
ســــيتوقف رصيده عند 4 نقاط، ويبقى أمر 
تأهلــــه حينهــــا معلقا بيد المنافســــين، من 

المجموعات الأخرى. 

ويتأهل للدور ثمــــن النهائي المتصدر 
والوصيف بالمجموعات الست، إضافة إلى 
أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث. وكان 
المــــدرب الركراكي قد قال في وقت ســــابق 
”من فوائد وجودنا بالمجموعة السادســــة 
أنها ســــتضعنا في الصورة بشكل واضح 
بعد التعرف على باقي النتائج والاستفادة 
منهــــا“. أعلن الركراكي تحمله مســــؤولية 
تعادل فريقــــه مع الكونغــــو الديمقراطية. 

وظهر المنتخب المغربي، رابع كأس العالم 
في قطر 2022، بشــــكل باهت للغاية، حيث 
بــــدا لاعبــــوه متأثريــــن بدرجــــة الحرارة 
العالية ونســــبة الرطوبــــة المرتفعة. وقال 
الركراكي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء 

”بدأنا المباراة بشكل جيد. 
لقــــد خلقنــــا مواقــــف لأنفســــنا. لكن 
بعــــد ذلك تراجعنــــا وعانينــــا. التغييرات 
أكثــــر  الأمــــور  لجعــــل  أجريناهــــا  التــــي 
انتعاشــــا لم تسر بشــــكل جيد، ولم تمض 
المبــــاراة كمــــا أردنــــا. أتحمل مســــؤولية 

هذه المواجهة“. 
وأضــــاف الركراكــــي فــــي تصريحاته 
التي نُشرت في الموقع الإلكتروني الرسمي 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ”تركنا 
مســــاحة كبيرة بين خطوطنا. من الناحية 
التكتيكية كان ينبغي أن نكون أفضل لكننا 

عانينا أكثر من المعتاد“.
وأوضــــح المدير الفنــــي المغربي ”ربما 
احترمنــــا منتخب الكونغــــو الديمقراطية 
كثيــــرا. كان أصعب منتخب في المجموعة. 
كان لاعبو الكونغو الديمقراطية متحمسين 
وانتقاميين. كانوا خطرين ونقطة التعادل 

التي حصلوا عليها مستحقة“. 
واختتــــم الركراكي حديثه قائلا ”نحن 
جاهــــزون للذهــــاب بعيــــدا في المنافســــة. 
نخســــر  لــــم  أننــــا  بالفعــــل  الجيــــد  مــــن 
هــــذه المبــــاراة. ســــنقوم بتحليــــل اللقاء، 
والاسترجاع بشكل جيد، ونبدأ التحضير 

للمواجهة القادمة“.
أكد بادو الزاكي مدرب منتخب المغرب 
السابق أن أســــود الأطلس باتوا مطالبين 
بحصــــد لقــــب كأس الأمم الأفريقيــــة فــــي 
كــــوت ديفوار، بعــــد الوصول إلــــى المركز 
الرابع فــــي مونديال قطــــر 2022. وأضاف 
الزاكي ”المنتخب المغربي مرشــــح للتتويج 
بكل قوة، وحصد البطولــــة الأفريقية مهم 

لإسعاد الجماهير المغربية“. 
وقــــال ”أتوقع تحســــن نتائج منتخب 
المغــــرب في الفتــــرة المقبلــــة، والتأهل إلى 
المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية“.

الثلاثـــاء  اليـــوم  تختتـــم   - أبيدجــان   
منافســـات المجموعـــة الرابعـــة لكأس أمم 
أفريقيـــا لكرة القـــدم التي تقـــام في كوت 
ديفوار حتـــى يوم 11 فبرايـــر المقبل. تقام 
المباراتان في نفس التوقيت الثامنة مساء 
حيث يلتقي منتخبـــا الجزائر وموريتانيا 
في مواجهـــة عربية خالصـــة بينما تلعب 

أنغولا ضد بوركينا فاسو. 
وقبل الجولة الختامية يتصدر منتخب 
أنغـــولا المجموعـــة برصيـــد أربـــع نقـــاط 
متفوقا بفارق الأهداف عن بوركينا فاســـو 
وخلفهما منتخب الجزائر برصيد نقطتين 

ثم موريتانيا بدون رصيد. 
فـــي المواجهـــة العربيـــة لا بديـــل عن 
الفـــوز إذا أراد أحدهمـــا انتـــزاع إحـــدى 
بطاقـــات التأهـــل لدور الــــ16 حيث اكتفى 
منتخـــب الجزائـــر بتعادلـــين مـــع أنغولا 
1-1 ثـــم بوركينا فاســـو 2-2 بينما خســـر 
المرابطون مباراتيهم أمام بوركينا فاســـو 
بهـــدف ثـــم هزيمـــة جديـــدة أمـــام أنغولا  

بنتيجة 2 – 3.

حسابات معقدة

يحتـــاج منتخـــب الجزائر إلـــى الفوز 
بهـــذه المباراة وانتظار خســـارة أنغولا أو 
بوركينا فاسو في المباراة الثانية ليحصد 
المركز الثاني، أما في حال تعادلهما فسيتم 
النظر إلى فارق الأهداف بين الفرق الثلاثة 

لحسم المتأهلين لدور الـ16. 
وإذا تعادلت الجزائر مـــع موريتانيا، 
وأيا كانت نتيجة المباراة الثانية، فسيعني 
هذا بقاء منتخب موريتانيا في ذيل ترتيب 
المجموعة وخروجـــه من الدور الأول للمرة 
الثالثة على التوالي بينما سيدخل منتخب 
الجزائر في حسابات معقدة حيث سيبقيه 
أيضا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط 
وينتظر هدايا المنافسين لحجز إحدى أربع 

بطاقات كأفضل ثوالث، ما سيضعه أيضا 
في اختبار أصعب بالدور الثاني أمام أحد 

متصدري المجموعات.

ويرتكـــز جمال بلماضـــي المدير الفني 
لمنتخب الجزائـــر على عدد مـــن العناصر 
الهجوميـــة المميـــزة مثل بغـــداد بونجاح 
الذي سجل الأهداف الثلاثة ورياض محرز 
ومحمد الأمين عمورة وآدم وناس ويوسف 
بلايلـــي وفـــارس شـــايبي، بالإضافة إلى 
عناصر الخبرة إســـلام سليماني وسفيان 
فيجولي ونبيل بن طالب وعيســـى ماندي 

ورامي بنسبعيني.
كابوس  لتفـــادي  بلماضـــي  ويســـعى 
الخـــروج من الدور الأول للنســـخة الثانية 
علـــى التوالي لأن هـــذا الســـيناريو ربما 

يسفر عن إقالته من منصبه. 
ويعمل المدير الفنـــي لمنتخب الجزائر 
على اســـتغلال فوارق الخبـــرات لتحقيق 
فـــوز عريض علـــى موريتانيا قـــد يمنحه 
صدارة المجموعة إذا انتهت مباراة أنغولا 

وبوركينا فاسو بالتعادل. 
أما أمير عبدو مدرب موريتانيا فيحلم 
بمفاجـــأة جديدة تقلـــب موازين المجموعة 
ويرتكـــز على عدد مـــن العناصـــر المميزة 
مثـــل حمية طنجـــي وإبنـــو بـــا وأبوبكر 
كويتا وســـيدي بونـــا عمـــار، إضافة إلى 
حـــارس المرمـــى بوبكـــر نياســـي.  وفـــي 
المبـــاراة الأخـــرى بـــين أنغـــولا وبوركينا 

فاســـو تبدو الأجواء أكثر هدوءا فالتعادل 
يكفي الفريقين لحســـم التأهل مباشرة إلى 
الـــدور الثاني ويرفع رصيدهما إلى خمس 
نقاط، لكن الفوز سيضمن لصاحبه صدارة 
المجموعـــة وتفادي اختبـــارات أصعب في 

الدور الثاني.
ويبقى الرباعي الهجومي كريســـتوفر 
مابولولو وجيلبرتو وجيلسون وأنطونيو 
كاباكا أخطر أســـلحة المنتخـــب الأنغولي 

التي لمعت بقوة في الجولتين الأوليين. 
أمـــا الفرنســـي هوبيـــر فيلـــود المدير 
الفني لمنتخب بوركينا فاســـو فلديه كتيبة 
مميـــزة فـــي مختلـــف الخطـــوط أبرزهـــا 
برتراند تراوري ولاعب الوســـط إبراهيما 
بلاتي توريه والجناحان عيســـى كابوريه 
وعبدول تابســـوبا والظهير الأيسر ستيف 
ياجو مع حارس المرمى كوفي كواكو وقلب 
الدفاع إيسوفو دايو، ورأس الحربة محمد 

كوناتي.
يرفـــع المنتخب الكاميروني شـــعار ”لا 
بديـــل عن الفـــوز“ عندما يواجـــه منتخب 
غامبيـــا على ملعب الســـلام، فـــي الجولة 
الثالثـــة الأخيرة من منافســـات المجموعة 

الثالثة. 
ويحتـــاج المنتخـــب الكاميرونـــي إلى 
الفوز في المباراة بعـــدد وافر من الأهداف 
وانتظار هدية المنتخب الســـنغالي بالفوز 
على منتخب غينيا في المباراة التي ستقام 
فـــي التوقيت ذاتـــه للتأهل إلـــى دور الـ16 
فـــي المركز الثانـــي أو انتظـــار نهاية كافة 
مباريـــات دور المجموعـــات لمعرفـــة ما إذا 
كان ســـيتمكن من التأهل كواحد من أفضل 
أربعـــة منتخبـــات احتلـــت المركـــز الثالث 
فـــي دور المجموعات. ويتواجـــد المنتخب 
الكاميروني فـــي المركز الثالث ولديه نقطة 
واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام 
غينيا 1-1 وخســـارته في المبـــاراة الثانية 

أمام السنغال 1 – 3.
في المقابـــل يتواجد المنتخـــب الغيني 
في المركز الثاني ولديه أربع نقاط حصدها 
مـــن التعادل مـــع الكاميـــرون والفوز على 
غامبيا بهـــدف نظيف. ويحتـــاج المنتخب 
الكاميرونـــي إلى الفوز على غامبيا بثلاثة 
أهـــداف نظيفـــة لكـــي يتفوق علـــى فارق 
الأهـــداف بينـــه وبـــين غينيـــا، بافتراض 

خســـارته أمام الســـنغال بهـــدف نظيف. 
ويعلـــم تماما منتخب غامبيا أن فرصه في 
التأهل لدور الـ16 أصبحت شبه مستحيلة 
خاصـــة وأنه لم يحصد أي نقطة ويتواجد 

في قاع الترتيب. 
ويحتـــاج منتخب غامبيـــا إلى معجزة 
حقيقية للتأهل لدور الـ16 حيث أنه مطالب 
بالفـــوز علـــى منتخـــب الكاميـــرون بعدد 
كبير من الأهداف وانتظـــار بقية مباريات 
المجموعـــات الأخـــرى على أمـــل أن يكون 
أحد أفضل المنتخبـــات التي احتلت المركز 

الثالث.

مهمة صعبة

في الوقت نفســـه ستكون أمام منتخب 
غينيا مهمة ليست سهلة لضمان الصعود 
إلى دور المجموعات مـــن دون الدخول في 
حســـابات التأهل من المركز الثالث، عندما 
يواجـــه منتخـــب الســـنغال علـــى ملعـــب 

شـــارليس كونـــان باني. ويكفـــي المنتخب 
الغيني التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل 
في المركز الثانـــي، خاصة وأنه جمع أربع 
نقـــاط وفي حال تعادله ســـيتأهل رســـميا 

لدور الـ16.
وشــــدد كابا دياوارا مدرب غينيا، عقب 
الفــــوز على غامبيا، علــــى صعوبة مواجهة 
الســــنغال، لكنه أكد أنهم يستهدفون الفوز 
علــــى حامل اللقب، وقال ”مباراة الســــنغال 
ســــتكون نهائي المجموعة ومبــــاراة كبيرة، 
هي ديربي الشرق الكبير، والديربي لا يُلعب 
بــــل يجب الفوز فيه. لــــن نخوض اللقاء من 
أجل اللعب فقط، خاصة وأننا نملك 4 نقاط، 
بل نســــتهدف الصدارة ونسعى للتأهل في 

المركز الأول على مستوى مجموعتنا“.
ولـــن تكـــون مهمـــة المنتخـــب الغيني 
ســـهلة لاســـيما وأن المنتخب الســـنغالي 
سيســـعى هو الآخـــر إلى الفـــوز بالمباراة 
لضمـــان التأهـــل كأول المجموعة لمواجهة 
منافس أسهل في دور الـ16. ومن المقرر أن 

يلتقي متصدر هذه المجموعة في دور الـ16 
مـــع صاحب المركـــز الثالث مـــن المجموعة 
الأولى أو الثانية أو السادسة. ورغم تأهل 
المنتخب السنغالي رسميا لدور الـ16 بعدما 
حقـــق الفوز فـــي المباراتـــين الأوليين على 
غامبيا بثلاثيـــة نظيفة وعلى الكاميرون 3 
– 1، يســـعى حامل اللقب إلى حصد العلامة 

الكاملة فـــي دور المجموعات، للتأكيد على 
أنه لن يتخلى عن لقبه بسهولة.

وشـــدد أليـــو سيســـيه، المديـــر الفني 
لمنتخب الســـنغال، على ضـــرورة التركيز 
على بقية المشـــوار، بدءا من اللقاء الثالث 
فـــي دور المجموعات أمـــام منتخب غينيا، 
وذلك رغم تحقيق التأهل إلى الدور المقبل. 
علـــى  الفـــوز  عقـــب  سيســـيه  وقـــال 
الكاميـــرون ”تبقـــى المبـــاراة أمـــام غينيا 
مهمـــة أيضـــا، يجـــب أن نبقـــى مركزين، 
خضنا مباراتين حتى الآن، وتتبقى خمس 
مباريـــات من أجـــل الوصول إلـــى الهدف 

المنشود“.

المنتخبان الزامبي والتنزاني يخدمان 

منتخب المغرب

الإصابة تضع محمد صلاح 

في دائرة الانتقادات

أمم أفريقيا: تفادي الخروج المبكر أبرز تحديات الجزائر 
● مواجهة متكافئة بين أنغولا وبوركينا فاسو ● الكاميرون تتمسك بالأمل والسنغال تريد العلامة الكاملة

على خط الوصول

تســــــعى الجزائر، حاملة اللقب مرتين، للفوز على موريتانيا وضمان التأهل 
ــــــى دور الـ16 لتفادي خروج مبكر أو أية حســــــابات معقدة، اليوم الثلاثاء  إل
ــــــة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا في كرة  في الجولة الثالث
القدم، وعلى غرارها تبحث الكاميرون المتوّجة خمس مرات عن تخطي بداية 

محبطة عندما تلاقي غامبيا المتواضعة.

تحفز لافت

البعض الآخر فدافع عن نجم 
ور الملف بقرار رسمي أعلنه 
مــــدرب ليفربول قبل الاتحاد 
ضي بعودة صلاح لاستكمال 
نجلترا. وبات الســــؤال الذي 
تابعين ”مــــن خدع الآخر في 

حمد صلاح؟“.
الذي دار بخصوص إصابة 
ح، فجــــر الجدل حــــول مدة 
لاعب. واســــتمر الجدل بعد 
 المصــــري غياب صلاح لمدة 
بب إصابته بشد في العضلة 
ليفربول أدلى بتعليق رسمي 
رغــــن كلوب، الذي أكد أنه لا 

 حالة صلاح بعد الإصابة. 
لــــوب بعد ذلــــك بتصريحات 

خلالها عودة صلاح إلى 
جل استكمال علاجه 

بيانه  ل الاتحاد المصري في
منتخب وصل إذا سيعود ح

المنتخــــب في منتصف فع
وأكــــد هاني رمزي قائد م
المنتخــــب الوطني أهم م
حــــدث كان صدمة للجمي

من المعسكر.
ولا تخلو مشــــاركات
كأس الأمم الأفريقية من
وبات صلاح بطلا لمشــــهد
تصويره، بعدما تقررت ع
لاســــتكمال علاجــــه، عقـــ
العضلة الخلفية خــــلال م
صلاح على وشــــك الفــــو
لأول  الأفريقية 2017
ولكن أولى لحظات ا
خسارة اللقب أم
المباراة النهائية بنت
محمد صلاح يمني
القاري، ولك
ضاع في
ضد الكامير
النسخ
ص
ع
وقدم
المنتخ

الهروب الذي تم تصويره

أليو سيسيه، المدير الفني 

لمنتخب السنغال، شدد 

على ضرورة التركيز على 

بقية المشوار، بدءا من 

اللقاء الثالث في المجموعة

كتيبة المدرب الركراكي 

تملك أفضلية التأهل للدور 

ثمن النهائي من صدارة 

المجموعة السادسة، في 

حال الفوز على زامبيا
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 لندن - تم إبعاد خمسة من الببغاوات 
الرماديـــة الأفريقية المقيمـــة في حديقة 
لينكولنشـــاير للحياة البرية من العرض 
العـــام لمدة ثلاثة أشـــهر في عـــام 2020 
بســـبب ســـبّها للزوار. منذ ذلك الحين، 
شقت الألفاظ النابية طريقها إلى مفردات 

ثلاثة ببغاوات أخرى.
والآن يســـتعد الفريـــق لضمهـــا إلى 
بقيـــة القطيع على أمل أن يؤدي ذلك إلى 
”تخفيـــف“ لغتها النابيـــة، وفق ما ذكرت 

صحيفة التايمز.
الرئيـــس  نيكولـــز،  ســـتيف  وقـــال 
التنفيـــذي لمتنزه لينكولنشـــاير للحياة 
البريـــة، لبـــي بـــي ســـي ”الببغـــاوات 
مخلوقات أســـرابية. يجـــب أن تكون مع 
الببغـــاوات الأخـــرى. كلمـــا كان القطيع 
أكبـــر، كلمـــا كان أكثر ســـعادة. رفاهية 
الطيور يجب أن تأتي في المقام الأول“.

واعترف نيكولز بـــأن الحديقة يمكن 
أن تنتهـــي بـ“100 ببغاء شـــتائم“، ولكن 
بعد 35 عامًا من إنقاذ الببغاوات وإعادة 
تأهيلهـــا، يعتقـــد أنـــه ســـيتم تخفيـــف 

الشتائم ”في النهاية“.
وقـــال ”يعتقد النـــاس أن الببغاوات 
طيـــور صاخبة. آمل أن يتم التخلص من 
الشتائم، بسبب الضجيج العام للقطيع“.

وأقـــر نيكولز بأنه من غيـــر المرجح 
أن يتـــم القضاء على الشـــتائم تمامًا في 
لغـــة الببغاوات لأنه ”بمجـــرد أن تصبح 

في مفرداتها، 
فإنها 
عادة 

مـــا تبقـــى موجودة إلـــى الأبـــد“. ويأمل 
الموظفـــون أن يتعلـــم بيلي وتايســـون 
وإريك وجيد وإلســـي – الجناة الأصليون 
– كلمات جديدة أكثـــر ملاءمة من زملائهم 
في السرب. والببغاوات الثلاثة الجديدة 
التي تعلمت السب والشتم تحمل أسماء 

الكابتن وشيلا وإريك آخر.
وتعد محميـــة الببغـــاء الوطنية في 
الحديقـــة موطنًـــا لأكثر مـــن 1000 ببغاء 
مـــن أكثر من 100 نـــوع مختلف. ويعيش 
ثلـــث الببغاوات فـــي المملكـــة المتحدة 
في الحديقة، التـــي تفتخر بالحرية التي 

تمنحها للطيور.
وتـــم عـــزل الببغـــاوات الهجوميـــة 
في البدايـــة لمدة ثلاثة أشـــهر، ولكن تم 
عرضها في السنوات الأخيرة وأصبحت 

لغتها الملونة تجذب الزوار.
وتحذر لافتة مـــن أن ”كل كلمة بذيئة 
شـــائعة يمكن ســـماعها من هذا القفص، 
لذا يرجى الانتباه إذا كان لديك أشخاص 

ذوو طبيعة حساسة معك“.
ويوضـــح نيكولـــز أنه تم اكتشـــاف 
شـــتم الطيور أثناء وجودهـــا في الحجر 
الصحـــي بعد التبـــرع بهـــا للحديقة في 
ســـبتمبر 2020. فالببغـــاوات الأفريقيـــة 
الرماديـــة الخمســـة تـــم تبنيهـــا من قبل 
حديقة لينكولنشاير للحياة البرية في 15 
أغسطس 2020 وتم وضعها في غرفة معًا، 
لكـــن يبدو أنها اســـتغلت وقتها في عزلة 
لتعليـــم بعضهـــا بعضا لغـــة بذيئة، مما 
ترك موظفي الحديقة في حالة هستيرية، 
وكان لا بـــد من اتخاذ إجراءات ســـريعة 

عندما بدأت في اســـتخدام الكلام البذيء 
مع الضيوف.

وقــــال ”بين الحين والآخر ســــتحصل 
على واحد يقســــم وهو أمر مضحك دائمًا، 
ونجده دائمًا هزليًا جدًا عندما يقســــمون 
عليــــك“، ومع ذلــــك، مع عدم وجود شــــيء 
أفضل يمكن القيام به في العزلة، وبسبب 
المصادفة أن الطيور تم تبنيها جميعًا في 
نفس الوقــــت، فقد عزلت معًــــا وتركت في 
غرفة ”مليئــــة بالكلمات البذيئــــة“، وتابع 
نيكولز ”كلما أقســــمت أكثر كلما ضحكت 
أكثــــر مما يدفعهــــا إلــــى أداء اليمين مرة 

أخرى“.

وقــــال رئيس المنتزه إنهــــا تعلمت أن 
تقسم ويضحك كل واحد منها على الآخر، 
مما أدى إلى شــــيء يشبه ”سيناريو نادي 
الرجال القديــــم العاملين“، في غضون 20 
دقيقة من عرضها للجمهــــور، كانت هناك 
تقارير عن الببغاوات تشــــتم أحد العملاء، 
وتصاعــــدت الأمور بســــرعة، ”لقد وجدنا 
الأمر ممتعًــــا للغاية وكان العملاء بخير – 
لم تكن هناك مشكلة على الإطلاق، وأوضح 

نيكولز: ”لكننا قلقون بسبب الأطفال“.
الأفريقيــــة  الببغــــاوات  أن  وأضــــاف 
الرمادية بارعة بشــــكل خــــاص في ”تعلم 

الأصوات من جميع أنواع الضوضاء“.

ويحــــرص نيكولز على عدم الإســــاءة 
للعائلات، لكنــــه قال إن الببغــــاوات تقدم 
روح الدعابــــة ”عندما يبــــدو العالم جديًا 
للغايــــة“. وقال ”إنــــك لا تمل أبــــدًا من أن 
يطلب منك الببغاء أن تنطلق. لا يمكنك إلا 
أن تضحك. وبطبيعــــة الحال، يقف الزوار 
حــــول القفص وهــــم يشــــتمون، محاولين 

إقناع الببغاوات بتقليدهم“.
وســــبق أن تصــــدرت الحديقــــة أيضًا 
عناوين الصحف فــــي جميع أنحاء العالم 
بعد انتشار مقطع فيديو لشيكو، ببغاء في 
الحديقة، وهو يغني أغنية بيونســــيه ”لو 

كنت صبيا“.
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لا حزنا ولا فرحا
 أخترق زحام المدينة بخطى مترنحة 
تحمل رأســــا ثقيلا وقلبا متعبا وجسدا 
كأنه ”كعب أخيل“ الذي أصابته ســــهام 
النبوءة في معركة طــــروادة لدى قدماء 

الإغريق.
ألج قاعة ”يوغا الضحك“ مستجديا 
فرحا قد يأتي.. مــــن يدري.. فقديما قال 
الصينيــــون ”الضحــــك يجعلــــك أصغر 
بعشــــرة أعوام من عمرك الحقيقي، أما 
البكاء فيحيل سواد شعرك إلى بياض“.

أصطف مع الباحثين عن الســــعادة 
أمام مــــدرب لتطوير المهارات البشــــرية 
بــــدأ  والــــذي  بـ“الكوتــــش“،  يســــمونه 
بتحريضنــــا على الضحــــك عبر مبادرة 
منه عسى أن يغمرنا الفرح عبر العدوى.

صحيــــح.. هــــل إننا نضحــــك لأننا 
ســــعداء أم إننا ســــعداء لأننا نضحك؟ 

ليت شعري ما الصحيح.
أبحــــاث  ومنــــذ  ظــــل،  الجــــواب 
عهــــدة  فــــي  بيركســــون،  الفيلســــوف 
دارســــين وعلماء نفس، لكني شخصيا، 
أرى فــــي الضحك، كما فــــي البكاء، لغزا 
إنسانيا معقدا، ويخص البشر وحدهم، 
فالحيوان لا يعرف الضحك ولا البكاء.. 

بما في ذلك الأبقار والتماسيح.
ظللــــت واجما متجهما فــــي مكاني 
أتفــــرس وجــــوه الضاحكين فــــي قاعة 
”يوغا الضحك“، وأمام ”كوتش“ يتلوى 
يضحك  وهــــو  الكاوتشــــوك  كخرطــــوم 

ويحرضنا على الضحك بلا سبب.
نعم، لقد قالوا لنا صغارا إن الضحك 
بلا سبب علامة على قلة الأدب.. وأنا لا 
أريد أن أكون قليــــل الأدب أمام الغرباء 
والضيوف.. ولا حتى وحدي أمام المرآة.

لــــم يفلــــح الكوتش في نقــــل عدوى 
الضحــــك إلــــي بــــل زادني ذلــــك غضبا 
وتجهمــــا، إذ كيــــف أضحك من شــــيء 
لا أفهمــــه.. إنه لمــــن المبكي أن يشــــتري 
الواحــــد الضحــــك أو يبيعــــه.. وكذلــــك 

البكاء على حد سواء.
لن تلتمــــع الدموع في عيني ضحكا 
أو بــــكاء لمجرد أن يطلــــب مني ذلك أحد 
أو يدعونــــي إليــــه كما حصــــل معي في 
مناسبات يبكي فيها أصحابها بدوافع 
قيــــل إنها ”تطهيرية“، لكنها بلا ســــبب 

منطقي.
وعلــــى ذكر ”التطهيريــــة“ التي قيل 
إنها من تجليات المسرح منذ الآشوريين 
والبابليــــين والإغريــــق والرومان، فإني 
كثيرا ما كنت أقــــف في الظلام متعجبا 
من الجمهور الذي يضحك في مشــــاهد 
كثيرة مــــن مســــرحياتي التــــي كتبتها 

وأخرجتها.
أما عن عدوى المشــــاعر التي تنتقل 
فــــي المجالس بين جمع مــــن الناس، فلم 
أتذكر يومــــا أنها أصابتني، وبقيت كما 
قال المعري ”تثاءب عمرو إذ تثاءب خالد 

فما أعدتني الثؤباء“.
المشــــكلة أن الحالــــة صــــارت معي 
عكســــية، إذ تنتابنــــي الرغبة في البكاء 
عنــــد الأفراح وتباغتنــــي الضحكات في 
الأتــــراح.. وتلــــك – لعمــــري – معضلــــة 
أعاني منها وتســــبب لي الحرج دائما.. 
تضحكني كلمة ”لعمري“ أحس أن أغلب 

قائليها من المتفذلكين والكذابين.
بشعر  غادرت قاعة ”يوغا الضحك“ 
أبيــــض، لا ألــــوي على شــــيء، ومخلفا 
ورائي دويا من الضحك المجاني، ولكنه 
مدفــــوع الثمن.. إنه لأمر يثيــــر البكاء.. 
تمامــــا كما يثير البــــكاء المجاني الكثير 

من الضحك الغزير.

ــــــاة البرية أن يؤدي إدخــــــال الطيور إلى  تأمــــــل حديقة لينكولنشــــــاير للحي
ــــــع أكبر إلى تخفيف مفرداتها النابية، غير أن الرئيس التنفيذي لمتنزه  قطي
لينكولنشــــــاير للحياة البرية ستيف نيكولز يقول إن المفردات التي تعلمتها 

سترافقها إلى الأبد.

الكلام البذيء عدوى تثير الضحك بين ببغاوات 

حديقة برية بريطانية 

أشتم ومهارات أخرى ش

حكيم مرزوقي

ح ب

 تكســاس (الولايات المتحــدة) - تُظهر 
لقطات فيديو الآلاف من النمل الناري وهي 
تقوم ببناء طوف عائم لإنقاذ المستعمرة 
من الغرق في حمام الســـباحة، من خلال 

تشابك أطرافها وفكوكها السفلي.
مـــن  مســـتعمرة  المقطـــع  ويُظهـــر 
النمـــل النـــاري تعيـــش في بركـــة مائية 
في الفنـــاء الخلفي لمنزل في تكســـاس، 
وعندما يبدأ منســـوب الميـــاه بالارتفاع، 
تظهر المســـتعمرة وهي تجمع صغارها 
وتتجمـــع معًا قبـــل أن يجتاحها شـــلال 

الماء وتسقط في حوض السباحة.
ويُعـــرف النمل بســـلوكه الاجتماعي 
الجماعي في المستعمرات الكبيرة. ومع 
ذلـــك، عندما يحـــاول الســـباحة، تتجمع 
مجموعات النمل النـــاري المكونة من 10 
أو أكثر معًا بســـبب ظاهرة تسمى ”تأثير 
تشـــيريوس“، والتـــي تنتج عـــن التوتر 

السطحي.

5 آلاف نملة تصنع 

{قارب نجاة} 

من الغرق 
 واشــنطن - كشفت دراســـة جديدة أن 
مجرد شم دموع المرأة يمكن أن يقلل من 
عدوانية الذكور بنســـبة تزيد عن 40 في 
المئة. وأظهـــر البحث الذي أجراه معهد 
”وايزمـــان“ للعلوم في إســـرائيل التأثير 
الصـــادم الذي يمكـــن أن تحدثـــه دموع 

النساء على الرجال.
ويذكـــر الخبراء أن مركبـــا كيميائيا 
موجـــودا فـــي دمـــوع الإنســـان يخلـــق 
إشـــارة تقلـــل النشـــاط فـــي منطقتيـــن 
لدى  بالعدوانية  مرتبطتيـــن  دماغيتيـــن 

الرجال.
بالنسبة للدراسة، كان على الباحثين 
جمـــع الدموع مـــن وجوه نســـاء، خلال 

مشاهدتهن لفيلم حزين.
وشملت التجربة 31 رجلا شاركوا في 
لعبـــة إلكترونية مثيرة للغضب، حيث تم 
خصم نقاطهم فيها بشكل غير عادل، مما 

ولّد ردود فعل عدوانية لديهم.

الرجـــال  المشـــاركون  قـــام  بعدهـــا 
باستنشـــاق إمـــا رائحة محلـــول ملحي 
معياري أو شـــم دموع حقيقية للنســـاء.
وأظهرت الدراســـة أن السلوك العدواني 
انخفض بنســـبة 43.7 في المئة عند شم 
الرجال دموع النســـاء، مقارنة بالمحلول 

الملحي.
وكشـــفت فحوصات للدمـــاغ أجريت 
خـــلال هـــذه التجربة، أن الرجـــال الذين 
استنشـــقوا رائحة الدموع، حدث لديهم 
اتصـــال وظيفـــي أكبـــر بيـــن المناطـــق 
التـــي تتعامـــل مـــع الروائـــح والعدوان 
فـــي الدماغ، وكان النشـــاط فـــي مناطق 
الدماغ المســـؤولة عن السلوك العدواني 

أقل.
وقال نعوم سوبيل، الأستاذ الرئيسي 
في علـــم الأحياء العصبيـــة في الجامعة 
والذي قاد الدراسة، ”كان الانخفاض في 

العدوانية مثيرا للإعجاب“.

 جــروب زميــرن (ألمانيــا) - تقفـــز كلبة 
مهجنـــة صغيرة فـــي مرح صاخـــب، ثم 
تتشمم روائح مركبات الطوارئ والأرفف 
في مركز للإطفاء. ويبدو الأمر كما لو كان 
هذا الحيـــوان الأليف وخفيـــف الحركة، 
والذي لا يمكن السيطرة عليه إلى حد ما، 
يريد اللهو فقط، غير أن الكلبة المســـماة 
”جـــوودز كولافا كوتيفا“ هـــي في حقيقة 

الأمـــر فـــي منتصـــف الـــدورة التدريبية 
المهنية المعدة لها.

وتقول المدربة برديتا لوبه شيورمان 
إن اســـم الكلبة يعني ”الفضـــول“، وهو 
مـــا ســـيكون وظيفتهـــا في المســـتقبل، 
وهي تتمتع بأنف حســـاس، مما يؤهلها 
للتدريب على تمييز رائحة قرن الخرتيت، 
وبذلك تســـتعد لتفســـد أنشـــطة صيادي 
بشـــكل  يصطادونها  الذيـــن  الخراتيـــت 
غير قانوني، في متنـــزه كروجر الوطني 
بجنوب أفريقيا اعتبارا من العام المقبل.

وقـــام ماثياس كلايـــن بتدريب الكلبة 
كوتيفـــا لعدة أســـابيع حتـــى الآن، وذلك 
في مركز الإطفاء ببلدة ألسباخ هينلاين، 
وكلايـــن هـــو كبيـــر مفتشـــي الشـــرطة، 
والمشرف على فريق كلاب الخدمة، بمقر 
شـــرطة مدينـــة دارمشـــتات، ويعمل على 

تدريب الكلبة على أساس تطوعي.

ويتعين على كوتيفا أن تشـــم العديد 
من علب الصفيح ذات الروائح المختلفة، 
الموضوعـــة بيـــن الأرفـــف والســـيارات 
والخراطيم والأزياء الرســـمية للشـــرطة، 
وإذا عثـــرت علـــى شـــيء يثير الشـــكوك 
تســـتلقي على الأرض، وتبلغ عن نجاحها 
في العثـــور على الهدف المنشـــود، وفي 
نهاية برنامـــج التدريب في أبريل المقبل 
ســـتكون قـــادرة علـــى شـــم رائحـــة قرن 
الخرتيـــت، بالإضافـــة إلى رصـــد رائحة 
الذخيرة والأســـلحة والعاج، وحراشـــف 
حيـــوان البنجول الذي يزداد الطلب عليه 
من جانب ممارسي الطب الصيني، وهذه 
القـــدرة على تمييز الروائـــح تمثل فائدة 
مهمة فـــي مكافحة صيـــادي الحيوانات 

بشكل غير قانوني.
ويمثل العثور على قرن للخرتيت في 
حـــوزة المهربين تحديا، فهو يختلف عن 
الكشف عن الاتجار بالبشر أو المخدرات، 
ويقـــول كلايـــن إن قـــرون الخراتيت ”لا 
تختلف فـــي مظهرها عـــن أظافر أصابع 

الإنسان“.
أن  البشـــر  اســـتطاعة  فـــي  وليـــس 
يرصـــدوا رائحة قـــرون الخراتيت، فهذه 
خاصية تتميـــز بها الـــكلاب، وفي حالة 
جنوب أفريقيا يتم أساســـا نشر الكلاب 

المدربـــة عنـــد بوابـــات متنـــزه كروجر 
الوطني، حيث تتمثل مهمتها في فحص 
المركبـــات، كمـــا يتـــم اســـتخدامها في 
عمليـــات الرصـــد فوق الأســـطح وداخل 

الغرف.
وتشـــير بيانات وزارة شؤون البيئة 
في جنوب أفريقيـــا إلى أنه تم صيد 448 
خرتيتا بشـــكل غيـــر قانوني في مختلف 

أنحاء البلاد خلال عام 2022.
وفي النصف الأول من عام 2023 قتل 
الصيـــادون 231 خرتيتـــا، وتم تســـجيل 
عدة عمليات ناجحـــة لإلقاء القبض على 
الجناة، واتخاذ عـــدة إجراءات للحماية، 
وتقول وزارة شـــؤون البيئة إن عمليات 

الصيد غير القانوني في تناقص.
ويغطـــي متنـــزه كروجـــر الوطنـــي 
مســـاحة 19485 كيلومترا مربعا، ويعرب 
كلايـــن عن اعتقاده بأنه من المســـتحيل 
العثـــور على كل الخراتيت الميتة في كل 

هذه المساحة الشاسعة.
ويعد قرن الخرتيت أحد أكثر الأشياء 
قيمة في الحيـــاة البريـــة، وبالتالي فإن 
المحفّز على القيام بالصيد غير القانوني 
قوي للغاية، كما أن الشـــبكات الإجرامية 
فـــي هذا المجال مجهزة ومنظمة بشـــكل 

جيد.

{تأثير صادم} لدموع النساء 

على الرجال

تدريب الكلاب البوليسية في ألمانيا 

لحماية خراتيت جنوب أفريقيا 

تشارك الممثلة الأردنية 

مي سليم في ثلاثة أعمال 

تلفزيونية في شهر 

رمضان المقبل.

وتشارك مي في مسلسل 

{المداح}، ويجمعها 

العمل بالفنان حمادة 

هلال، الذي سبق 

وشاركته في مسلسل 

{ولي عهد}، منذ 

سنوات عدة.

وقالت مي إنها 

تشارك في مسلسل 

{سر إلهي} مع 

روجينا، وصلاح 

عبدالله، ومحمد 

ثروت.

كما تعاقدت مي سليم 

أيضا على المشاركة في 

مسلسل {الأمير} أمام 

هاني سلامة، وهو من 

إخراج محمد النقلي.

بح ن ر ج ب و بب
في مفرداتها، 

فإنها
عادة 

و ه و يب ن
لتعليـــم بعضهـــا بعضا لغــ
حا ترك موظفي الحديقة في
وكان لا بـــد من اتخاذ إجراء

  

تشارك الممثلة

مي سليم في ثلا

تلفزيونية في ش

رمضان المقبل.

وتشارك مي في

{المداح}، ويجمع

العمل بالفنان ح

هلال، الذي سبق

وشاركته في مس

{ولي عهد}، من

سنوات عدة.

وقالت مي إنه

تشارك في م

{سر إلهي}

روجينا، وص

عبدالله، ومح

ثروت.

كما تعاقدت مي

أيضا على المشا

مسلسل {الأمير

هاني سلامة، وه

إخراج محمد النق
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